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  213الغرفة اسم الكتاب: 

رواية قصيرة جنسه: 

 هيثم بهنام بردىاسم المؤلف: 

 ية للبحر والروشة ببيروت.صورة فوتوغراف لوحة الغلاف:

 2017 الثانيةالطبعة: 

 1987عام   بغداد، -(مطبعة أسعد)صدرت طبعتها الأولى عن  

 1986في المكتبة الوطنية ببغداد لسنة  190رقم الإيداع 

 

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف: لا يجوز نشر أي جزء من هذا 

 قله على أي نحو،الكتاب أو تخزين مادته بطريقة الاسترجاع، أو ن

أو بأي طريقة سواءً كانت )إلكترونية( أو )ميكانيكية( أو 

بالتصوير، أو بالتسجيل، أو بخلاف ذلك، إلّا بموافقة كتابية من 

 المؤلف.
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 توطئة

 

ة أخرى.إنه القصف مر 

تعالت أصوات الانفجارات، وأومض الليل ببريق باهر، همست 

 الفتاة.

إنه قريب جداً. 

قفزت من الفراش وهرعت نحو باب الغرفة في غلالة النوم، حافية 

متلصصة وقدماها تقودانها غريزياً نحو الملجأ، وقفت جنب حائط 

متصدع وحدقت من خلل الظلمة المتفشية... ها هو فم الملجأ، 

أنه مدخل مغارة منسية في جبل جبار، والصفائح المليئة بالرمل ك

تغطي بابه حتى موضع السرّة، والصمت يلفه، الصمت يلف بيروت 

لهنيهة وامضة، ليت هذا الصمت يمتد ويتكاسح حتى آخر الحياة، 

إنه صمت من نوع خاص، صمت مقدس، صمت عاهر، صمت 

ع نحو الملجأ، نحو رخيص، لأستغل هذا الصمت النادر وأعبر الشار

الحيطان الأربعة التي تسوّر عالماً قاتماً، الظلمة فيه حيوان 

أسطوري نائم ببلادة في مصباح معطوب أكله الصدأ والإهمال، 

طياتها الموت المجاني المباح،  قذيفة ومضت في الفضاء تحمل في

فتشابكت الأقدام المتسارعة بارتباك وكادت الفتاة تقع على 

في الملجأ،  -لا تدري كيف–نها وجدت نفسها الرصيف، ولك

دخلت العالم الصغير/ الكبير، الذي أصبح، مع الأيام، ملاذاً لكل 

من يود معانقة الحياة باصرار، نظرت إلى الوجوه... جامدة، 
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صافنة، راعبة، الخوف فيها دكتاتور، والصمت فيها ملك جليل 

جساد، كل يجلس على عرشه بكسل وبلادة،... الملجأ يعج بالأ

الزوايا مملوءة، إنزوت الفتاة لصق الحائط، فوقها تماماً ثمة نافذة 

متكسرة الزجاج يأتي منها الهواء بارداً يصفع الوجوه فيشيع فيها 

يقظة حذرة وتوجس خائف، نظرت الفتاة إلى الوجوه تستقريء 

دواخلها، وجدتها تنظر نحو عماد، وعماد بوجهه الصغير ينظر 

 تطرد مواصلًا.نحو الجميع ويس

إنها لعبة لا نزال نعيش فصولها الدرامية.. 

 ثم يتوقف ويسأل أحدهم.

أتدري يا عامر، لم تدور رحى هذه الحرب؟ 

 فيقاطعه عامر بحدة.

لكي يتطهر لبنان من أدرانهم. 

 طفل في الزاية صرخ بلجاجة.

ماما... ماما، أريد أن أتغوط. 

أمه التي افترشت وإلتوت الأعناق نحو الطفل الذي اتجه نحو 

الأرض وقاربت قدميها، أصابع القدم اليمنى لصق اليسرى، 

وكعب اليمنى متوحد باليسرى، وقف ونزع بنطاله القصير، 

رفعته أمه وألصقت مؤخرته العارية بالفسحة المحصورة بين 

 ف كهل تـه وع...ــمـسـوت مـــصـر بــل يعصــذ الطفـــأخـــف ،ينــــالقدم
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 بضراعة.

ت البائسات، من أجلنا من أجل الأطفال، من أجل الأمها 

نحن الضعفاء... أبتهل إليك يا ربي أن ترفع هذه المصيبة 

عنا.

 وأكمل عماد كلامه.

إنها ليست مشكلتك، حسب، يا عامر... إنها مشكلة  

قنعوكم بنظريتهم الجميع، حين استطاع الأعداء أن ي

ن الفلسطينيين حينما يدخلون أرضاً التي تقول:.... إ

وفوضى... يعيثون فيها فساداً

 أجابه عامر بمماحكة وعناد.

إنها الحقيقة. 

إعتدلت الفتاة في مكانها وفي نفسها شيء، وقبل أن تبدر عنها أية 

حركة ألقت نظرة مذهولة نحو رجل انزوى لصق الحائط، وبكّر 

 اللحظات سمعت صوت رشرشة فهمست مشدوهة.

إنه يبول.!!!. 

القذارة ثم  م يدها ومسحت عن مؤخرتهقام الطفل، مدت الأ

طفقت تلبسه، شعرت الفتاة بغثيان مفاجيء، وخرجت من الملجأ 

نحو الليل والرصاص والموت المجاني المتجول في شوارع المدينة 

   وأزقتها.
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 هناء

 

إياك أن تلتفت إلى الخلف. 

 جاءه صوت الملاك.

لمدينة الكافرة.وإن نظرت، فسترى غضب الرب ينزل على ا 

وراودت الرجل الصالح الخارج من المدن العاصية، رغبة إنسانية 

فانية أن يفعل ولكن تحذير الرب له حين تراءى له الملاك ليلة 

 أمس وأوحى له قائلًا..

أخرج من سدوم وعمورية غداً فجراً، فإن غضب الرب قد  

حل.

 داً...جعله يتيقن أن الرب قد وفى بما وعد وأصبحت سدوم رما

لا أعلم لم تذكرت هذه الحكاية الدينية الموروثة وأنا واقفة أمام 

في بيروت المشتعلة، وأفكر مع  -من علٍّ–النافذة أديم النظر 

... يا ترى أيها الرجل الصالح، هل عاينت سدوم وعمورية ينفس

ونفسك راضية من أن كل هذا الذي حدث بأمر من الرب عقاباً 

هل يا ترى أيها الصالح أن ما يحدث في بيروت عن آثام أهلها، ولكن 

الآن هو من فعل الرب، أناشدك بالرب أن تفصح وأن لا تشيح 

 بوجهك.
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أزحت خصلة نافرة من شعري إلى وراء  -بحزن–ورفعت رأسي 

كتفي، كدت أنسى سيكارتي فرشقت نفساً طويلًا عميقاً ثم 

مخترقاً  نفثته بقهر، فراح الدخان يتحلق عابراً أسياخ النافذة

الجو الدافيء للغرفة، أنشأت أراقبه وهو يلوب ويتلاشى في زرقة 

 السماء.

آه.... السماء. 

وقذفت السماء بعقب السيكارة فتوقفت في الفضاء لثانية واحدة 

 ثم هوت إلى الشارع.

وأنت أيتها السماء، ما أنت؟، أين زرقتك الصافية؟ هل  

إني لا أرى إلّا  آلفت افتقاد زرقتك البلورية؟ أين هي..؟،

الدخان الأبيض، والدخان الرمادي، والدخان الأسود... 

عذراء مات حبيبها... أراك تابوتاً صامتاً تشذوا منه  أراك

تابوت كبير وعائل  -يا أخية–أنت روائح جيف نتنة، 

يغطي الناس والأبنية وكل شيء... كل شيء..

صباح الخير هناء. 

 ود.أفقت على صوت الطبيب، فأجبته ببر

صباح النور. 

 شاحب، وعيناه متورمتان، لعله قضى ليلته في الملجأ. وجه الطبيب

العيش في بيروت أشبه بالعيش في آتون الجحيم. 
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لم أجد ما أجيبه بشيء، واصلت التحديق في السماء... حقاً أنها 

تشبه التابوت، وغدوت أصوغ معادلة افتراضية غريبة... فلتكن 

الميت؟ بل الموتى إذن...؟، وألقيت نظرة إلى السماء تابوتاً، من هو 

الأسفل... الشوارع جرداء، خالية، ومهجورة كأنها ديار دارسة 

هجرها الناس منذ قرون، والسيارات واقفة في فوضى عجيبة، 

بعضها صعدت فوق الرصيف واستظلت بحائط نصف متصدع، 

ن سائقها الفرصة لكي يوصلها إلى بر الآما وبعضها الآخر لم يجد

فآثر أن بنجو بجلده تاركاً السيارة لمصيرها المجهول وسط الشارع، 

ورحت أفكر في مفارقة الزمن... من كان يصدق أن بيروت التي 

كانت شوارعها الصاخبة تعج بالسيارات، سيارات أنيقة...، حمراء، 

صفراء، بيضاء، وسوداء... كاديلاك، مرسيدس، بيوك، فالفو، 

ت أرصفتها تمور بالأجساد المشدودة وفورد... بيروت التي كان

المتدافعة تحت أضواء النيون، بيروت الليل الفردوسي، ملاذ الذين 

لم يألفوا النوم مبكرين، بيروت شارع الحمراء، والجبل، والشاليه، 

تصبح ثكلى، حزينة، تبكي شوارعها وأرصفتها وليلها وناسها، إن 

ا النتنة، فالسماء بيروت أمست جثة تذروا الرياح العاصفة رائحته

 إذن كانت النعش، وبيروت هي الجثة...

بم تفكرين هناء؟ 

أتأمل بيروت. 

في صفحة منسية من كتاب التاريخ. بيروت أضحت اسماً 

 واستطرد معجباً بتشبيهاته.
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بيروت هي روما، ولكن أين نيرون؟ 

 ثم تمطى مفرقعاً عظامه وهمس بكسل..

رغبتي للنوم لا تقاوم.. 

 سألته بآلية.

ألم تنم أمس..؟ 

 قال بتذمر شديد..

في الملجأ. 

 .ثم أشعل سيكارة ومجّ منها نفساً عميقاً وأكمل

كالعادة. 

الملجأ... الأزقة المظلمة، الشوارع الخلفية، البيوت المسّورة بالعتمة 

والعفونة، هل كنت تفكر بهذا أيها الطبيب الناعس أبداً في الأيام 

على أجسادكم المخملية على  الخوالي، أيام كانت الشمس تشرق

امتداد الساحل، أيام كانت الحياة بالنسبة إليكم تتكون من مربع 

أضلاعه، السهر حتى الفجر، السفر إلى أوروبا، جمع الثروة، و... 

الليالي الحمراء والزرقاء والوردية،... أنا شخصياً لا زلت أتذكر 

تاج إلى كانت أشبه بمسألة حسابية تحأن هذه الكلمة )الملجأ( 

حل... لم أكن أفقه معنى هذه الكلمة المكتوبة بخط رديء على 

رقعة معدنية أكل جسدها الصدأ، ولم أفكر يوماً في فك اللثام 

رغم علمي السطحي بأنها تعني  لهذه الكلمة عن المعنى التفصيلي
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اللجوء، والإنسان لا يلجأ إلّا عندما يداهمه الخطر، فاستنتجت 

عام المعنى التقريبي لكلمة الملجأ، شكله، من هذا التحليل ال

محتوياته، جوه، ولكن عقلي الباطني كان يوحي إليّ بأن كل 

جنائزي، سوداوي، يوحي  -رغم أنه يطرد شبح الموت–شيء فيه 

 بالموت والذل...

 وجاءني صوت الطبيب جرساً يدق في وادٍ مقفر.

نومنا رصاص، صحونا رصاص، أكلنا رصاص،.....  

شيء رصاص. ص، كل رصاص، رصا

 ثم نفث زفيراً هائجاً واستتلى.

فهذا  أن ترى رجلًا مشوه الوجه ملقى على قارعة الطريق 

طبيعي، أن ترى امرأة غارقة بالدماء، وطفلًا ممزق 

الجسد، فهذا طبيعي...

 وقال في تسليم عاجز.

جحيم.. 

وقف لصقي، طفق ينظر من تجه صوبي وقام من كرسيه، إ

شارع أمامه أفعى متلولبة مرقطة، لا تصدر عنها متد الالنافذة، إ

أية نأمة سوى الرصاص وهو يغلّ الجو، وأصوات متقطعة مبهمة 

 وصيحات نافرة مبتورة، همس كمن يكلم نفسه.

بيروت تنتحر. 
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همست لنفسي... تنتحر..!!، أنها تقتل أبناءها، بيروت مقبرة 

يكتمل كل كبيرة تفتح فاها للتابوت أن يستقر في أحشائها لكي 

 .شيء، طقس الموت الجميل لكي تشرق الشمس على فراغٍ هائل

وألقيت نظرة قصيرة إلى وجه الطبيب المذهول المشدود إلى الأشياء 

 المتداعية أمامه، قلت له.

بيروت غولة خرافية، تلد بغزارة وتأكل أطفالها بغزارة  

أكبر.

لى المترامي عران صمت قصير، ذابت نظراتي في حنايا البحر 

يميني، البحر هاديء كرجل كسيح ينث بين الفينة والفينة 

مويجات واهنة تتهشم أمام حسكة صخرة هائلة وتتسرب بين 

الفجوات المتراصة ثم تكرّ راجعة صافنة مذهولة تحاكي خرس 

 البحر... وصحوت على صوت الطبيب وهو يرطن باعجاب.

تشبيه جميل. 

 ة بشموخ فوق البحر.وأنا أرمق صخرة )الموت( المنتصبإبتسمت 

إنها الحقيقة. 

آه يا صخرة العشاق، يا من عاينت شراذم العشاق الحقيقيين، يا 

الذين يأتونك أفواجاً، يتعانقون  من بكيت البائسين المنسيين

بأحشائك تثمر، يا من بكيت  -لحظتها–فوقك، وتشعرين 

عشاقك حد الذوبان والتلاشي، أن بيروت تنتحر يا صخرة الحياة، 

إنها تأتيك  عنها ثوبه، ها لا تنتحر عاشقة لإن العشق نضىإن



15 
 

مكرهة، إنهم يدفعونها للإنتحار، بيروت عذراء مجبولة الظفائر 

إغتصبها أعداؤها، تناوبوا في اغتصابها، بيروت تنتحر يا صخرة 

لن تشعر بالندم حين تقف فوقك  -إذن–فهي العشق القدسي، 

 توسط، بيروت....وتلقي بجسدها المدنّس في صيرورة الم

هناء، أراك تكلمين نفسك؟ 

 أرجعني الطبيب إلى صوابي.

هه، إني متعبة، لم أنم ليلة أمس. 

في الملجأ...؟ 

 وقبل أن أجيبه هتف منذهلًا.

هناء، أنظري هناك. 

ونظرت إلى حيث يشير، كان ثمة رجل يتلوى على الرصيف، 

رينه يزحف على بطنه، يتوقف، يتهالك منكفئاً على وجهه ثم ي

صمت وسكون هاديء، إصطدمت نظراتي بفوهة رشاشة ملقاة 

بجانبه،... آه، أيتها الفوهة، ما أقصر المسافة بين الزناد وبينك، 

ولكن هذه المسافة كافية لإنهاء مسيرة حياتية طويلة ضاجة 

بالأشياء والتفصيلات الرائعة، و... البائسة حد الموت، هذه المسافة 

نهاء حياة أناس يبحثون بضراوة عن معنى الحقيرة كافية جداً لإ

 كون الحياة بتلك المسافة المحصورة بين الزناد والفوهة.

هناء... أنه في حالة يتوجب علينا مدّ يد المساعدة له. 
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ولما انسحب الطبيب بسرعة وهو يشد على مخارج الحروف 

بانفعال واضح عاودت النظر إلى الجسد المسجى باستسلام، يا ترى 

أتريد  الحي، هل تعرف نجيب؟ نجيب حنا...؟ -لرجل الميتأيها ا

التفصيل، نجيب ابن حنا ميخائيل، أمه سارة، لبناني ابن لبناني 

أباً عن جد عن سلف، يتيم، لم ير أباه، له أخت تسمى هناء، وأم 

ألم ، منذ نعومة أظفاره ذاكرة في أديم النسيان، فدائيطوتها ال

على الرصيف الضاج بالرصاص  يها الجسد المسجى بصمتأ هتعرف

ن؟ ماذا ألم تعرفه لحد الآ ...؟ انه من حي كرم الزيتونوالموت

قل له لماذا لاتزور  ؟؟ هل هو حي.. أين هو..ول تعرفهتقتقول؟ 

تظر نمست جمرة من حطب تأنها جد قلقة عليك... إ، ؟هناء

...نجيب هو الماء، هو الخلاص نت ياأو ،الماء

 .تعال أمير -

مر.آلى النافذة، قال بصوت إاده الطبيب ن قأوبعد 

 ن تأتوا به حالًا.أأريد  -

؟!....ولكن... الرصاص -

.صاح الطبيب بحدة

 ريد هذا الرجل في الردهة حالًا.أدون اعتذار،  -

.ءستياان خرج الرجل تأفف الطبيب وهتف بأوبعد 

 .أية مصيبة -
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ريد ولو لوهلة خاطفة أني إنجيب،  ن يانت الآأين أياترى 

.ن تأتيني وتهمسأريد ألم، كالح

 .هناء، ها أنذا -

تحسس كفيك الخشنتين المعروقتين أوتلامس يداك وجهي، و

تشمم رائحة حنا ميخائيل فيك، أبي الذي لم أوجهك،  لمتأأو

 زلت تذكر شقيقة لك ، هل لابيأمي وأبن ابداً، أترى يا أتره 

قد  وار الحربأبيروت اسمها هناء، أم أن مشفى بتعمل ممرضة في 

 .نستك كل شيأ

شفتي بقهر  فقضمتصوات خطوات خلف الباب أو أيقظتني 

 .وهمست بخوف

 ..مسكينة نكشفتي ياإ -

نحو باب الغرفة برق في  –والقلب يسابق نفسه  -ولما تلصلصت

فعل شئ لهم، أن أستطيع أجدوى البقاء هنا، هل  ... ماذهني خاطر

والغرف مرات عداء يستوطنون المقدر والأأكلا بالتأكيد، كيف 

طباء التي نذرت نفسها للانسانية من الأحتى النفوس  ،منذ يومين

لاذت بالصمت والخضوع.... ، فوالعاملين، صارت تحت حد الموس

 .، همستمسكت بمقبض الباب وفتحته بحذرأوعندما 

 حد.أالحمدلله، لم يسمعني  -

و النافذة ارتسمت ولما ساورني الاطمئنان واستدرت ماشية نح

  ...الصورة أمامي
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ة ، وفجأة صاح سرّا احتلو الردهات طفقوا يفتشون الأبعدم ]

 حدهم.أ

  وجدت واحداً منهم. -

[ جثة هامدة... ة كان الكهلوبعد دقيق

ن تتوحد أ لّاإلكن الصورة الثانية المؤثرة أبت خرى وأخطوت واحدة 

 .بالذاكرة

 ورقص الثاني فرحاً...] 

 . ها هو جريح ثانٍ -

.بهقال الذي بجان

 نه أعمى.إ -

حدهم.أدم، هتف آالشفرة الحادة وتلامس تفاحة  ن تصلأوقبل 

 .، لدي فكرة رائعة!تريث يارفيق -

ن أت دعصاب حد الصعق، أركنت في تلك اللحظة مشحونة الأ

.صرخأ

 نهم جرحى.إالله عليكم، كفى با -

، وفغرت فاهي حين حجمت حين فكرت بعاقبة هذا...أولكني 

لى الجريح إمن القذارة ويقدمه  م يحمل طبقاًحدهأوجدت 

 ويقول.
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راً على حمل يها العجل حتى تسمن وتصبح قادأ لْكُ -

 .هنا ثانيةوالسلاح بوج

سارير أنفه بصمت مقهور، جمدت كل أتناول الطبق وقربه من 

.وجهه وارتفع حاجباه مأخوذين بالمفاجأة همست لنفسي

ن الآ ناشدكأهتلر،  نت ياأين أنت ياشياطين الكون، أين أ -

ثم أسألك  ،لى هذه الطريقةإن تخرج من قبرك وتنظر أ

 .ن تهين الانسانية هكذاأهل فكرت يوماً 

نتفض الجريح وشهق شهقة طويلة إوأفقت على صوت اطلاقتين، 

ثم تمايل ووقع على وجهه فيما كان الخروج برائحته الكريهة 

 [بغ الوجوه الغارقة بالخجل المريع...... يص

.سفلتمعن الأأخذت أفأشرأب عنقي بلهفة و ةلنافذأدركت ا

نها لم إ ،فعل شيئاًأن أب ، يجنهم يحملونه على )السدية(إ -

يطرد عن وجوه الجرحى سطوة الموت، بل  تعد محراباً

رض المسبية، وويل بناء الأأز فيها رقاب صبحت مجزرة تّحأ

ن كان كذلك إن كان فلسطينياً، وإلهذا الرجل 

ياً في خضم هذا يكون مقضن أفأتمنى من كل قلبي 

تحت نيقة أن يموت في غرفة أالسبيل من الرصاص، لا 

. بيضأكهرباء الحليبية وفوق فراش نظيف ضواء الأ

 

*** 
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ها يردد صدى خطواتي العجلى، ؤخرس وفضاأالردهة يلفها صمت 

، كان فيها هزميّأن أستطيع أستقصيت في ذهني علامة فارقة إ

عة كبيرة من تبين بقأن أ –حينها  -د شاسعاً ولكني تمكنت البع

 .!بيض...؟القميص الأ.. بيض، أهالدم تبلل القميص الأ

  خالية تماماً من العاملين. ةة متراصة، والردهسرّالأ

  .نها فرصة نادرةإ -

عرها أناثرة بنظرة خاطفة، بعضها ألفتها، لم تحصت الوجوه المتف

دهة حائرة، يوجد أثر له... وقفت في منتصف الر ، لاي انتباهأ

حسست على أكالثلج يسقط بين ضلوعي  اً، باردوشعرت بشىء ما

ثرها بحزن هائل.أ

الجديد، فهو  دن كنت تبحثين عن الوافإ... أخت هناء -

. هناك في زاوية الردهة

 .مسعورتين حيث أشار نينيلى المريض شاكرة ثم قذفت عإنظرت 

 نه ملفوف ببطانية.إ -

هم كلّة، سرّلى الأإللت نظراتي وبخطوات قليلة كنت بجانبه، تس

ففي عينيه وجدت بحوراً من الرجاء  ،نيام عدا الذي كلمني

همست لنفسي. ،والضراعة

 أس.يسأنقذه أياً كان، لا ت -

نظراتي ببقعة دم واسعة لى جيوبه واصطدمت إصابعي أمددت 

 .بيضأعلى قميص 
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 .نه بعينهإ -

ه، لم لى تفتيش بنطالإحظ بشيء من جيب قميصه فعمدت ألم 

مخفياً في  ولما فتشت قميصه الداخلي وجدت جيباً، اًضيأظفر أ

صابعي أسارير وجهي عندما لامست أنفرجت إيمن، عضده الأ

طرف الهوية فسحبتها بسرعة ودسستها بسرعة خاطفة بين 

. ثدييّ

*** 

 .في الغرفة وحدي، قرأت

 : زكريا سليمان ابراهيمالاسم

 1942دير ياسين  :مواليد

 ( -: ) صنف الدم

 : ثائر الاسم الثوري )الحركي(

 همست بفرح  

 فلسطيني. -

، فعود ثقاب وعلبة كبريت لى تفكير عميقإولم يكن الوقت يحتاج 

كفيلة بجعل هذا الرجل لغزاً .

*** 
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 ثائر

 

 الصحو

، وقيويشد خلاياي بضراوة، وتيار يسري في عر صمت صلد يلبسني

حس أتبصران، عيناي  تحسس المكان بعينين لاأحواسي،  ترتد اليّ

صوات مبهمة تدخل أبهما مكبلتين، مربوطتين بخيط فولاذي و

تمة غامضة ، عسة... العتمة كل عالميارذاني المهجورة الدآفتحة 

ن يصفى ويجد تفسيراً مقنعاً أن وذهني لم يستطع لحد الآ

ين أنا هنا؟ وأا؟ ماذا حدث؟ ولم نا هكذألم  ...سئلة الحائرةللأ

يكتنفه سوى  سرابي لا ،خر...؟ ضبابيآلى عالم إنا..؟ هل انتقلت أ

تماوجت ؟ ووخزة من النار لدغتني في صدري م...أظلام محلولك، 

 اتل.لم قأجزائي المشلولة، صرخت بأوشملت كل 

 ... آ...هه... ...آ -

ناعم، فرح، ، جميل، نيّذأحسسته يزيح الصدأ عن أصوت كالحلم 

العتمة التي تصفدني أم من  ..؟ هل هو خارجينأجاءني.. من 

؟ الوهم

 .نه يصحوإ -

مامي سوى أرى أني لا إما؟  جو ةرجاء الجو، هل ثمأن الصوت في رّ

.جبالًا من الغلسة، تعاظم  الصوت واختلط في رأسي
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ين؟ أنا نائم؟ ربما... ولكن أنه يصحو..؟ مم يصحو؟ ها إ -

ين أهم ماذا حدث؟ سعفني بشيء، والأت ن ذاكرتي لاإ

لم ممض ،  الأفتح عينّيأن أحاول ن؟ لأكنت قبل الآ

شياء تحتي، ة تتحسس الأ، تمتد يداي بطيئة حذرقاتل

لم تلامس شيئأ ناعماً، متعرجاً مطواعاً، يداهمني الأ

صرخ.أسفاحاً، 

!ه... أه..آ -

داخل ستسلماً مرغماً منطوياً ، يتطاوع مطرافه بشدةأقبض على أ

.همسأكفي، 

  .نه فراشإ -

لم القاتل في وما هو هذا الأ ؟يتها الذاكرةأ مَنا نائم؟ لِأ مَفراش! لِ

نه يصحو، جو صامت، صوت ارتطام زجاج بعيد، إ؟ فراش، صدري

ظة ؟ وفي لحمعنى كل هذا... ..... مامتفجرة ةصوات غامضأ

 لقاني فيأرني جو ضبابي وكالمستحيل انفتحت مقلتا عيناي، سوّ

شياء في حدقتي تداعت الأ فها سراب عائم ورويداً رويداًبيداء يلّ

 لمعالم ببطء.اوتحددت 

جسام في غير محددة ثم متعرجة كأنعكاس الأ في البدء هلامية

نهاية  ماء غير ساكن، بعدها توضحت تدريجياً... سقف طويل لا

تاة منكب متعبة ترقد بأستكانة فوق الشراشف، ووجه ف، وجوه له

ساريرها وافتر ثغرها عن ابتسامة يافعة، أنفرجت إ ،ل وجهييتأم

 .ونبرت تألقت عيناها
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 .ى سلامتكالحمدلله عل -

 ،شقر منسدل، عينان زرقاوانأأتفحص الوجه... أبيض، شعر 

وابتسامة حانية...، من هي هذه الفتاة، وعلى سلامة من؟ 

ن أين كنت قبل أ، ؟نقذنيأ، من ؟، جريح؟نا مريضأسلامتي! هل 

وهذه القاعة الساطعة  ،نيقد نفسي ممدداً على هذا السرير الأجأ

، همست ؟نثى الجميلة التي لاتكف عن الابتسام، وهذه الأضواءبالأ

 .لها بتوجع

 .لمصدري يصطلي بالأ -

عالم خفي مجهول،  نحولم مواج الأأعن لساني، تهرب  وأكزّ

همس.أ

 .؟نا..أين أ.. و؟نتأمن  -

 ،في صدغي ثم انقشعت السحابة شعر بألم ممضأن ترد أوقبل 

.لى العينينإناملي تزحف نازلة من الجبين أفهتفت و

 ..!ه.. تذكرتآ -

.ع ونم قليلًاضمنير أذهب الى المو - ]

 .حتجاجاير بنجابني مأ

 نا.أنت الذي تنام وليس أ -

.ثم استتلى

 .ثائر ليومين متتاليين لم تنم يا -
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لى فردوس إالهرب  هوأبدي؟ هو الخلاص الأأالنوم؟ ماهو النوم؟ 

... والشحارير ،، السماء، الجداولرشجاالأ كل شيء فيه جميل.

.بتهأج،.... ق في طوق دائرة يرتديها صمت أبديهو التحليأ

لى إن النوم قد خاصمني أصديقي... يبدو  بأس يا لا -

 بد.الأ

.ن يلتفتأوقال دون  لى الشارع إنظر منير عبر فجوة المتراس 

 .نه موت بطيءإ -

، وهل ثمة فرق بين الموت بلمحة ؟ينقذنا النوم من الموتوهل 

 الحالتين موت نه فيإ ،؟لى قرن...إطاول سقوط الشهب، وموت يت

من الموت نفسه بمفهومه  شملأموتاً، بل  لّاإواحد، وما النوم 

لنوم نفقد الحواس كلها، نصبح مومياء في متحف ا، في التقليدي

زم ينه مد سرعان ماصير الأالنوم، الق –مهجور، لكن هذا الموت

، قلت د ثانيةلى مملكة الجسإويترك الفرصة للحواس بالدخول 

في حزم. 

 .سأبقى في المتراس -

.ثم قلت له بحنان

 .نتأنم  -

لتفاتة إوفي  ،طلاقات قريبة جداً، انشغلنا بالمراقبةتلاحقت الإ

حد الرفاق منكفئاً أبصرت أخاطفة نحو المتراس الذي يجاورنا، 
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 ،سفةآفي جسده الحركة فتسلقته بنظرات  ه وقد همدتعلى بطن

.عيناي عليه حتى ندت عني صرخة وحالما وقعت

 !!!.بو الزمنأكمال  -

لصق أذنه ببطنه أليه ثم يقلبه على ظهره، إبصرت منير يزحف أو

.بتهلت بضراعةانشأ يتنصت، تدلهم وجه منير فأو

 ..تفعلها يا أبا الزمن لا -

على شفتيه ابتسامة ا منير وانطبعت ر اللحظات توهجت عينوبكّ

شعة أة واسعة في قلبي وتسللت نفتحت كوّإه، ومأ بأبهامأمشرقة و

راقبه وهو يحمل أليه ثم أنشأت إبهامي إفرفعت  لى طوارهإالراحة 

  [ .با الزمن نحو الموضعأ

حس أ، خاله يسقط على وجهيأتصاق، ليقترب وجه مني حد الا

.لم في صدري فأتحشرجبأنفاسه تلفح وجهي، يعوي الأ

  .لم يقتلنيموت!..... الأأني إ -

صغير  بمان، أتمثلها كقاريشعرني بالأ لا ميض العيون الزرقو

مواج اليم المائجة، رددت بذهول أجاهد أنا أيتراءى لي عن قرب و

.نثوي بعينّيمسح الوجه الأأنا أو

 .!!!كم هي كثيرة الشبه بمريم -

 .ريم..... لا يا مختي، لاأمريم،  -] 

 [وتشهق....  ويتوسد رأس مريم ذراعيّ
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لى الوجه إلخلتها هي بلحمها ودمها. نظرت حل مريم لو لم تر

 .ثانية وهمست

 ؟ نا هناأ مَلِ -

.سنان بيضاء نضيدة وتبتسم بحنانأتنفرج شفتاها عن 

  .تودي بحياتك صابتكإكادت  -

لم في .. يتوقف صدري عن الهبوط والصعود، يتأجج الأ.نذهلأ

.... تلهفةقذف نظرة مذعورة مأبأناملي ثم  سستحأي، ضلوع

لفائف بيضاء تغطي نصف صدري  وثمة نصفي العلوي عار

نبوب بلاستيكي طرفه العلوي أيمن، ومن بين اللفائف ينبثق الأ

ر بقنينة مليئة عند قوائم السري منغرز بين الضلوع والثاني ينتهي

 سود متخثر.أحتى منتصفها بدم 

إصابتي...!؟. -

ل رقب من خلاأن متقرفصاً وراء متراسي، وحدي الآ لقد اصبحت] 

، ناراً ودخاناً والسماء تمطر تماماً ، خالٍشياء الشارعأالفتحة 

 الطرقات في حالة هستيريا قاتلة، والرصاص معتوه يتجول بين

ن أ ، يتحتم عليّومنير غاب في الموضع وطالت غيبتهن وحدي الآ

 ،لغة الوجودة، الانفجارات رمق الشارع ثانيأ .كون يقظاًأ

كيس من الرمل نا متكيء على أو ،والرصاص وسيلة التندر

 ،، هل حدث خطب ما؟؟تأخرت يامنير مَ.... لِوسبابتي على الزناد

يزال بصحة  لاأ ،بي الزمن؟ماذا حدث لأ ،هل عرقلك قناص؟
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 يا مَلِ ،؟سعاف الطبيلى الإإوصلته أهل حالته خطرة؟ أ ،جيدة؟

. يزخ الرصاص فأنظر من الجمر حرّأني انتظرك على إ ،؟منير...

تكئ جيدا أضع ماسورة الرشاش في الفتحة، أالفتحة،  عبر

نعقد لساني وتجمدت إرة لقيت نظأوحين  ،وسبابتي على الزنادً

ن الارض انشقت ولفظته وسط ذ ابصرت طفلًا وكأإكل حواسي، 

ند ... يتوقف قليلًا ويستالشارع، كان يحبو عاري الساقين

يرفع رأسه ويحدق في ، ساعديه اللدنين على ازفلت الشارعب

 لا نه طفل، طفلإ ،؟منير نت ياأين أ ،؟ربي فعل ياأالسماء، ماذا 

يعرف ما الموت، سيموت..... يموت كما  ، لايعرف معنى الحرب

مدية وهو يتلوى بين منير صرخته السر ذكر ياأمات عماد، لازلت 

 .قدمي المجندة

زكريا.... ز....ك.... ... خلصني ياسينشيطان دير يا -

 تدري ياأبشع من ميتة عماد، أسيموت كما مات عماد الطفل، بل 

، مرأة، ذبحته من الجلد حتى الجلدا، قتلته ؟منير من قتل عماد

مة والطفل لما د... أرى المصفحة قاني أرىإ..... رضحإمنير  هلم يا

، بنيان المتصدعيامنير، وسأعبر ال ، ساغادر المتراسيزل يحبو

..... ليقذفوا كل قنابل العالم داخل لى جهنمإوقع، وليكشفوا الم

انتويت ... ليقتلوني ويقطعوني  فأنا لن ألوي على ما ،البناية

لى صدري أو إب القناص ... ليصوّي شئأليفعلوا  ،شريحة شريحة

لى رأسي ويحصدني، لايهم... سنبدل الموضع.... ها هي ذي إ

دقيقة واحدة حسب،  . سأمهلكمنير سأنقذه يا المصفحة قادمة،
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منير  تدري يا ، لاليكتشفوهون لم تأت خلالها سأخرج من المتراس إ

د الطفل سرمدي يعيش في هذا ، عماقتل طفلن يُأمعنى  ما

تأتي يامنير؟ مجيئك  ، لم لامنير ، مرت نصف دقيقة ياالرأس

، منير قيقة يانتهت الدإينقذ طفلًا اياً كان.... بقيت خمس ثوان، 

ها هي المصفحة قادمة كحيوان أهوج وها هو الطفل يغرق في 

 [ نشيج عميق من البكاء .....

  .؟...اهل صح -

.نه في طريقهإ -

.، همست لنفسيوجه الفتاة يبتسم

 ؟لقت هذه الفتاة للابتسامهل خُ -

بوجود شخص ما يرتدي صدرية بيضاء، ومن رقبته تتدلى  فوجئت

عتدل ووضع السماعة على صدري إ، تورنه دكأسماعة، فأيقنت 

اة، وطفقوا هو والفت عن ذراعي، ثم كشفا ،وانشأ ينصت بأهتمام

لى إخذا ينظران أ،شعرت بتوتر وبدم يدي ينحبس ثم  ،يلفوها

بتسم امقني بنظرة خاطفة ون انتهيا، رأوبعد  ،مقياس ضغط الدم

قائلًا.

كيف تشعر؟ -

الحمدلله ، ولكن الجرح يؤلمني . -

، سيزول بالتدريج .بأس لا -

 .ت بهدوءهمس
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 . شكراً -

.مقدمة سألني ةيأوبدون  ،وفجأة

 ؟اسمك ما -

قول لهما عن اسمي، أل هسبلت جفني وفكرت... ألم اجد جواباً، 

لا  ،يامأثائر من فلسطين، جرح قبل ساعات،  ...قول لهماأهل 

هل  ،ه في ردهة ووجه فتاة يبتسم دوماًستيقظ ليجد نفسإ... دريأ

بوح بالاسم المجرد أد فعل مفاجئ؟ هل ذلك اشياء ورّ نع يترتب

فصح لهم أالمستشفى الذي احتلوه، لن ن يكون أخشى أفحسب؟ 

العاري  جسديفقذفت ، ، وبغتة تذكرت شيئاً مهماًعن كينونتي

.بنظرة وهمست بخوف

 ؟ المعطف... -

.شدأثم بخوف 

 .!الهوية....؟ -

لقد انكشفت  ... رتنكفأت على جنبي وفكإ ،وحدقت فيهما ببلاهة

لف سلام على روحك، أن كان هو المستشفى ذاك فإيازكريا، 

نه لم أيضاً أنت، ومن المؤكد أحدهم يعرف بالتأكيد من أولكن 

 ،،،...؟هو ولكن ما هو غرضه... ما ،يظهرها لهم لغرض في نفسه

 ليهما بصمت.إواعتدلت على ظهري ونظرت 

  .قال الدكتور

 .ه تماماً يبرحن تأثير المخدر لمأيبدو  -
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ن ملاحظات طبية في ورقة مثبتة أعلى رأسي ثم نامله تدوّأوامتدت 

قال.

 .213لى الغرفة إنقلوه أ -

.لى الفتاةإثم 

  .نبوبة الصدرأهناء، وتابعي مراقبة  قطعي المغذي عنه ياإ -

ن هذا أكرني بشئ ما، بالتأكيد ن هناء يذّإسمها هناء، إ ...هناء

محتمل  ،؟... ومتى؟،ينأ... ولكن سمعتهو أسم مر في خاطري، الأ

ين أ... وبرق في رأسي خاطر.... الهوية، !ولكن لا ،ني التقيته مرةإ

؟خذهاأ مَولِ ،؟ترى من وجدها يا ،؟الهوية

ررت يا منير ، لقد قهو الطفل يغرق في نشيج من البكاءها ] 

، ممارسة ني في مشكلة مزدوجةأنكر أتحمل النتيجة، لا أووحدي 

نية المتمثلة في انقاذ هذا الطفل، الطفل عامر، حسين االانس

من براثن هذه المصفحة، من جهة...  .الطفل، الطفل الطفل

هذا المتراس وعدم في الترابط وامر التي تلزم علينا لالتزام بالأاو

 لى خلق ثغرةإافنا يؤدي شن انكلأ ،ي سببتخطي البناية لأ

نة وتتكرر هة من المديلى هذه الجإالدخول  ءعدايستطيع منها الأ

دك ..... وجومنير نت ياصديقي ياأين أمأساة دير ياسين ثانية، 

عارهم في رى شأعداء، نها من الأإينقذ طفلًا بريئاً من المصفحة، 

، ثنين، ثلاثإطلقت واحدة، أشاغلها عسى ولعل..... مقدمتها، لأ

م المسافة بينها وبين الطفل تقترب، غلى الد ولكن، عشر اطلاقات

لى المصفحة إوصالي ترتجف، الطفل ينظر أوأخذت  ،في عروقي
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سأخرج  .....باندهاش، غطى هدير محركها نحيب الطفل

حس أ ،زحف على بطنيألي من مخاطر، لانقاذة مهما ترتب عن فع

رض غير سوية، دغدغة تسري في بتخدش في جلدة بطني، الأ

في  نحو النقطة المتحركة الصغيرةي حواسشخص كل أوصالي، أ

 لّاإ ، ما عليّن على حافة الرصيفصبحت الآأزفلت الشارع، حسناً، إ

 .زقاقلى عطفة ذلك الإهرب به أخطفه ثم أقفز بسرعة وأن أ

 .أز...... أز...... ز...... ز -

عسر امتحان، مستهدف أصبحت في أن الآ ،يّوانهال الرصاص عل

قمت من مكاني وقفزت  ،بسرعة يءنفذ كل شأن أومكشوف، يجب 

صورة بين ق في المسافة القصيرة المححلّأنا أو نفزة هائلة، ولكق

  .الطفل والرصيف صرخت

 . أي -

ن الطفل أت على الشارع فتهيأ لي نطلقت من فمي وتهالكإضة مّم

ت كخرير وصو ،حناياي ءيدفي حار ءن ثمة شيا.... كفي حضني

 .نيّالشلالات يناغي أذ

. مانأن في نت الآأسكت يا طفلي الحبيب، أ  -

 انكفأت على ظهري، عيناي.... أه... ما ،دارت المعالم في عينّي

 .صرخأستطيع فتحهما، ألا  ،؟بهما

... . عماد... حسين... عامر..الطفل -
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نحاء جسدي، لاشيء سوى أالدفء يتسرب من صدري ويغمر 

العتمة، وصرخة نزقة فزعة قصيرة، كركرة ناعمة، صمت 

 .صفحة... المزيزبدي... هدير محرك، الأأ

... عماد تركك ياأعزيزي، نم على كتفي، لن  نم يا -

لى حلقي. أستمرئه إه ، شئ حار ومالح يغور قبلّأأمسد شعره، 

.وأهمس

[ ... يا طفلي ...نم.. نم -

لى التوحد به، يقول إتردع تدفعني  ، رغبة لاالوجه محبب، ملائكي

.الوجه برقة

 . نن تنام الآأعليك  -

 ...؟ي مستشفى أناأفي  -

مض العيون صمت الوجه وكسته مسحة حزن شفيفة واختفى و

.هداب، وهمستتحت غلاله داكنة من الأ

 . في مستشفى ).....( -

زكريا، في نفس المستشفى الذي  ، ياللمهزلة ياصدق حدسي

أن تخرجني منه وتطلق حال سبيلي ناشدها بأن أردت أخمنت، 

. ريدأواجه قدري حسبما لأ

  .كنت في حالة ميؤوس منها -

؟كيف وجدتموني -



37 
 

.بتسم الوجه وقالإ

في حالة ، كنت سم فيك الحياة، توّك الطبيب في البدءآر -

 .غماءإ

.همست لنفسي بحزن فاجع

ون قد حبا ثانية نحو الشارع بعد ن يكأيمكن أأين الطفل؟  -

 .ن فقدت وعييأ

.ثم سألتها

 ؟ألم تجدي طفلًا على ذراعي -

 .وبعد وقفة

؟أو على الشارع -

 .بتردد حزينجاب الوجه أ

 .لم يكن ثمة أحد سواك -

.شتعل صدغي وهمست بصوت يحترقإ

.  عداء..... الأدهسوه -

غمضت أنها النهاية... إي، نسناأضاقت عينا الوجه، صرفت على 

يها اللسان، لقد أنيق، أه ... على صورة موتي في هذا المكان الأ عينّي

خت ، صرسبق السيف العذل، وصممت على شئ، قفزت من الفراش

خذ وجه أ، شياء من حوليوماجت الأ ،لم في صدريلأا ذ أزَّإبتوجع 

شكالًا مرعبة، تهالكت أالفتاة يتقولب، يستدير، يستطيل، يتخذ 
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سست وجيب حأضع يداً ترتجف على اللفائف، أنا أعلى  السرير و

ن جميع أبيد  ،حساس حاسم بالنهايةإقلبي المتسارع وتملكني 

 .ناي نبرات هناءذحواسي انشلت حين التقطت أ

 .تخشى شيئاً ياثائر لا -

.صرخت مذهولًا

  !!!؟؟؟.الهوية -

 .جاب الوجه بثقةأ

 . حرقتهاأ... لقد أجل! -

، والعينين تتوسعان، والشفتين تهمسان ولاحظت الخدين يحمران

 .بحزن

 .نت رفيقهأنقذك، وأ.. كيف لا .حرقهاأكيف لا  -

تماماً حين  ا حسمت الموضوعوضح وأستوضح ولكنهأن أحاولت 

.ناملها على فمي وقالت بودأوضعت 

 .رك موضعه قلبيلزم الهدوء فسّإ ...رجوك يا ثائرأ -

 .تني لحظة نقية كماء العيون وهمست مبتسماًسورّ

 ؟هناء نا ياأأين  -

 .، ثم قالتعتاب شفتيها الورديتينأبتسمت الدنيا على إ

.213في الغرفة  -
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 الهذيان 

 

ة الثانية والثامنة لرقاص الساعة المستكينة على مابين الدق

، حاولت ضلوعي الحائط الشمالي للغرفة، تنافر الالم وتعملق في

نطبعت على حين غرة إالوسادة ولكن دون جدوى،  ضّبعشكمه أن أ

 .صورة مام مقلتّيأ

 [طفل يحبو وسط الشارع ] 

  .نظر نحو مؤشر الساعةأ

 .الثانية عشر ليلًا -

 [با الزمن أيا تفعلها  لا] 

  .ن الصور المتتالية تتعملق في رأسيأ، بيد غمض عينّيأ

 [ ته المصفحة.... تباًدعس] 

نقلب ألم، مواج الأأى تفادأن أية وسيلة أحاول بأ، تلوىأتصلب، أ

 .على جهتي اليسرى

 [لقد سبق السيف العذل  ]

ر ح، الغرفة صامتة تبيدي محاولًا تحسس موضعه مدألم يزأر، الأ

تية من ظلفة النافذة آصوات مبهمة أضوء بلون الجرح وثمة في 

  .المفتوحة
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 [تركك ياعماد أنم ياعزيزى، نم على كتفي، لن ] 

تزيحه، ولى الشرشف إلفي، وبيد تمتد حس بحركة خفيفة خأ

 .رفع رأسيأو رتكز على راحتي يديّأن أحاول أ

  نها النهاية.إ -

  .صوت خفي في داخلي يصرخ

(نها البدايةإ)

 .باعد بين وجهي وبينهأ، ورضع مرفقي على السريأ

 (كانت تخدعك)

  .لتفتأن أحاول أ

 (شاغلتك حتى دبرت نهايتك)

 .ورقيقاً ،، صوت هناء، من خلفي هادئاً، رزيناًيأتيني صوتها

 . نتأمكث كما إ -

()لكي تقتلك بصمت

  .ة قصيرة من فميأنّ تتنفل

 ...أخ -

 .حس بلسعة حارقة في عجيزتيأ

 (يق برجوازينأ)قتل 

 . يتصبب العرق من جبيني، يأتيني صوت هناء
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  .بعد دقائق ستنام -

.ليهاإلتفت أ

  .نها تبتسمإ -

 .الصوت الداخلي ينقلب على قفاه ضاحكاً

 ()الموت المبتسم

  .، ترتجف شفتاي فأهمس بصوت متقطعتصطدم عيناي بعينيها

 .نيقة وتحت فراش دافئأرخص الموت في غرفة أما  -

 .ه الحلو ويهمسيبتسم الوج

 ؟نك تموت...أمن قال  -

ي حشائأحسست بمرارة في أحزمة من خيوط داكنة،  عشت عينّيأ

، شعرت برأسي يتطامن ويكبر حتى يغطي يؤة للتقوبرغبة ملحّ

اءاً بالمروحة والمصباح الحريري سماء الغرفة وتفصيلاتها ابتد

.رانتهاءاً بالنافذة والسريو

 .نها النهايةإ -

.ادة ونظرت بيأسسهناء ورفعت رأسي عن الوكت بذراع مسأ

 . موتأن ألي رجاء واحد قبل  -

  .مريم يا ... لامريم... لا -] 

 [أس مريم ذراعي وتشهق شهقة قصيرة ويتوسد ر
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  ن تلقيني.أوهي  ،ن اموتأقبل  -     

؟ ماهأماذا حدث يا   -] 

 .ميأجابتني أ

 .بيهاأفنى عن بكرة ن دير ياسين تُإزكريا يا بني،  يا -

؟ ماه...ألماذا تبكين يا  -

[بني  زلت صغيراً يا لا -

.تلقيني من النافذة -

 .. سعد -] 

مكانه والتوى جسده واستدار صوبي، كان عندما تجمند في  ....

  [ ..سود..أالدم يزخ بغزارة من ثقب 

  .الشارع لىإمن النافذة  -

؟يتكلم راه لاألي  ما -] 

ي المستلقي بصمت على بأنب لى الفأس الملقى بجاإلقيت نظرة أو

 .تراب الطريق

 .سليمان تمت يا ، لاتفعلها ، لاسليمان يا لا -

[مي تهيل التراب على رأسها... أكانت و

 .موت كما ينبغيألى الشارع، حتى إ -

ءى لي الصوت الخفي الكامن في داخلي وهو يغمز بعينيه ايتر

 .ويقول
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 )لن يتحقق هذا ابداً(

 .ه مزحة من حزن شفيفهناء رقيقاً بجائني صوت 

 .نه يهذيإ -

. وبعد هنيهة

 .مسكين -

، عامر الطفل رواحأبسبعة  نا قطّأيناً، نا لست مسكأ مسكين!

رض بو الزمن توسد الأأنحر كالحمل، شيعته بعيني هاتين وهو يُ

فقد من يدي وربما داسته المصفحة، الكل  ، الطفلماميأبصمت 

عدائي، لا.. أفي قبضة  صبحتأن ألى إعيش أنا بقيت أ لّاإماتوا، 

 ..نا.أ، شيطان، نا قطّألست مسكيناً، بل 

 .قولأ فعلي ماإهناء  هلمي يا -

.الصوت الخفي يهدر

 (بداًأ)مستحيل، لن تفعلها 

ألمحه هلامياً  ،مختفياً وراء ستارة شفيفة –ن الآ -راه  أوجه هناء 

  .متكسراً 

 ..هدأ يا ثائرإ -

... نها هيأجل أ ...؟،تراها مريمأ ؟،...تراها فلسطسنيةأ -

.عطني يدكأ ،مريم تعالي يا

.لهجأ – محبةها بحنو وقبلّأ –د التي تمتد تلمس اليأ
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 .مريم سامحيني يا -

تمم أبحلق في قسماته بدهشة وألى الوجه وإرفع رأسي ألثم اليد وأ

.بخشوع

جلسي عند إ ،؟ تعالي هناين كنت يا أخيةأ، لم تموتي ناذ -

 .وجهي وحدثيني

.صرخأب عني، الوجه يغي

 ؟ين ذهبتأ ...مريم -

 .همس بتوسلأ ،ثم يعود ضبابياً

 .مريم تتركيني يا لا -

.خيأذهب يا ألن   -

. نها مريم بلحمها ودمها،... يصرخ الصوت الخفيأجل أ

 (نها ليست مريمإ)

 .صرخ بوجههأ

 .بل هي مريم -

يحمل  ،رى الوجه يضحكأ ،ياحس بسحابة قاتمة تغلف رؤأ

.هي ويقول، يقف عند وجشيائهأ

 وداعاً()

 .....خواء، فراغ، لا ،شئ ثم لا ...،، غلس، معتمسفني ليل دامثم يلّ
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 الحلم

 

 رض قطعةشهب فتحيل الألتمطر ناراً تهوي كا كانت السماء

السماء فارساً يمتطي  ة قذفتوبغت ،متأججة من جمر متوقد

 ...وهبطت نحو الساحل ،فرساً شهباء ينز من عينيها ضياء بارق

ن وجهه ليس بغريب إنحوه، البحر  حافةقف على نا واأرت ونظ

، الساحل تحت سنابك الفرس غبّرإين ياترى؟، أعني، فكرت... 

طرطش الماء متصاعداً نحو عرف الفرس التي زنخرت ورفعت 

، ة قطرات الماء العالقة على جسدهارأسها بحركة حرون نافظ

، غامت لنتصب واقفاً بخيلاء وتفحص الساحترجل الفارس وا

 ..ه حين لمحنيعيناه وازبد فم

 .: يتقدم بثباتهو

  .خوض في زبد المدأتقهقر نحو ساحل البحر وأ: ناأ

  .خطوات مني دبح على بعص: يهو

  .عوم في الماءأ: ناأ

  ." يمشي بخطوات ثابتة فوق سطح الماءعجوبةإ: "بهو

 في الابتعاد عنه. ت رجليّ: تعجز رفساناأ

ه على وجهي المبلول، رمقته بنظرة لظوبقفزة واحدة سقط 

ع من وجهه انمحى الضياء الذي كان يشّ دمستوفزة خائفة، لق
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بالعروق  تانالمزهرقاتم ، تمتد كفاه  رمكانه احمرا البيضوى وحلّ

 .ان على رقبتي، يصرخضالنافرة وتقب

  ...؟زكريا قتلتني يا مَلِ -

.لهج بصوت راجفألهث مختنقاً وأ

 ..؟ نتأمن  -

؟ ابن سليمان  ياتعرفني لاأ -

.هتف ملئ حنجرتيأصدري ينكمش، يغدو خلية محتضرة، 

 .لا -

.قال بتصميم واثق

 ...؟ نسيتهأ ،دوسع -

.ختناقاً، ومرة رعباًإموت مرتين، مرة أنني أحسست أ، هنا فقط

...سعد، برئ قتلك ياألم  ...يءني برإسعد،  تقتلني يا لا -
 

 

***  

 

 .تقتلني برئ، برئ ، لاسعد، برئ -

، بشئ بارد يلامس عضدي العاري –لم نا في لهب الحأو –حس أ

كحفيف  ،أتينييت رخيم كأنه مرسل من سماء قدسية وصو

...بغنية ملاك مبتل بالحأك ،الاشجار

 ...ثائر... ثائر -
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تلمس عنقي بلهفة، أين أين الفارس؟ أ ،،... هناءتنفتح عيناي، أه

تنهدت ؟ لقد تلاشى سعد مثل السراب... نمت اذأالبحر؟ لم 

..معنت النظر في وجه هناء وأسرتأبارتياح و

 .كان كابوساً -

نها تفكر بشئ يثقل كاهلها، أبد  ؟ لابها وجه هناء متورد.. ما

لمح علامة استفهام كبيرة، أني إ ن تكلمني،أربما هذيت، تريد 

.جائني صوتها

 ؟يءنت برأمن هو سعد؟.. ومم  -

سوية، ننام سوية  سعد، لم يكن سوى رفيقي، نقاتل سوية، نأكل] 

اً، ، ونقوم بالمهمات سوية كتوأمين لاينفصمان ابدفي موضع واحد

تنفك ذراتها  غير مرئي يربطنا بأصرة لا طوكان ثمة خي

وم الذي ليتى اأحتى  –يتهياء لي  نهكذا كا –المتماسكة ابداً 

كانت  ..(،..) ، كانت المهمة في ميناءوضع نقطة البداية لالامي

 سفينة محملة بأسلحة ستفرغ لمت بلاغاً بأنالقيادة قد تس

، وكانت سعد بتفجيرهانا وأحمولتها في الميناء فقد تطوعنا 

 –لخفة جسمه وحركاته  –ن يتسلل سعد أالخطة التي رسمت 

و أحميه من أي طارئ أن أرصيف الميناء ويلغم السفينة على نحو 

زفت أمصادفة يدبرها لنا القدر... واقتربت الليلة المنشودة و

و خمسة أربعة أمن  ... كان رصيف الميناء فارغاً ألّاالساعة

لم يكن يبدو  ،مسلحين مستلقين قرب السفينة على الرصيف

وجوههم بعد كل  يءن وهج سكائرهم كان يضأذ إعليهم النوم 
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لمسافة بينهم وبين سعد قد تضائلت، توقف سعد ، كانت ارشفة

لف أ، وه من لكن هذهخرج عدة العمل، ولكن، ... أأعن الزحف و

ثلما يحدث في فلم بوليسي ملعنة على المباغتات غير المتوقعة و

ن يضع نهاية ميلودرامية أمحكم الحبكة وعندما يريد المخرج 

فلام السينمائية، عطس سعد، لم يحدث في الأ مالم، نعم مثليللف

خفاء نه وضع كفيه على فمه لإأيستطع كبح جماحها رغم 

عندها قفز ، مزقت سكون رصيف الميناءصداها فخرجت قوية 

خذوا يطلقون دون أضائوا مصابيحهم الكهربائية وأالرجال و

..هتفت بسعد ،هدى

 عليك بالرمانات الدفاعية. -

تجمهر  ،(ضائوا )البلوجكتراتأصبح ليل الرصيف نهاراً وأوبغتة، 

، كان بخفة النمر ينتقل من الرصيف بالمسلحين الرجال وامتلأ

خشاب والبراميل المنتشرة كداس الأأمن  متخذاًلى حيز إيز ح

لى إقل من دقيقة أل الرصيف خلال وحوّ ،على الرصيف ساتراً له

نار ودخان كثيف، صرخت به.

 .نسحبإ ...سعد كفى يا -

.صرخ بي محتداً

 .ر الشحنةن افجّألقد سبق السيف العذل، يجب  -

بعد   –خذ يطلق الرصاص أه جنون قام من مكمنه ووكمن مسّ

 –فعل..؟، خرجت من مكمني أدر ماذا أ، لم -نفذت رماناته نأ
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مي يصرخ وفم خذ فأ، -ت الموقف بيني وبين نفسين حسمأبعد 

بداً، أنساه أالرصاص، ثم... جاء المشهد الذي لن  زخرشاشتي ي

لى الرصيف وهو يطلق النار بجنون حتى وصل إكان قد وصل 

ده واستدار جسلتوى إعندما تجمد في مكانه و ،قرب السفينة

ينه، وعيناه سود في جبأصوبي، كان الدم ينبثق بغزارة من ثقب 

يهما عتاباً رقيقاً كأنه كتشفت فإ ،قيّآتصقان عبر الظلمة بملت

.يقول لي

اثنين لربما نفذنا العملية ، لو كنا تشاركني لم لم -

بنجاح.. 

د على ركبتيه والرصاص يخترق ستنإمتدت يداه نحو أذنيه، إ

 ،ي ورشقني بنظرة مبتسمةلى البحر ثم نظر نحوإ جسده. ونظر

 [...ثانية نحو البحر وجهه أمالَو

عي صابأداكنة من الانشداه تقتحم عينيها، تسللت  كانت غلة

وهي في كفي باردة، صابعها أدون وعي على الشرشف وبحثت عن 

عي وضممتها على شكل قبضة ملاكم صابأراعشة.... سحبت 

 .لطم وجهي صارخاًأخذت أو

أتمنى الآن لو أن أمي لم تلدني... -

 نهرتني بصرخة خفيفة.

 .ثائر -

 .حب ذاته في تلك اللحظةأن رفيقك إسعد،  نعم يا -
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 .قالت بنفاذ صبر

 .صه بالله عليك -

.يستحق لمسة الحياة الحانية جبان لا -

خرجت عن طورها وصرخت بي.

 .كفى يا مجنون -

 ...ستحقهاأني لا رجو المسامحة لأأنا لا أ ،سعد  -

توهة وانهالت ربد وجه هناء فقامت من السرير كالمعإلى هنا، إو

 صرخ.أزل أنا لما أعلي بصفعات عديدة و

..جبان.. جبان -

شعة أ -: ثاث الغرفة تستحيل دماً قانياً متوهجاًآرى أن أوهالني 

دوية، المنضدة، قناني الأ ،؟الشمس المتسللة عبر خصاص النافذة

.ءوجه هناء وصدريتها البيضا

، حملقت لون لها ، رشقتني بنظرة لاتفرست بوجهها ملياً، مذهولًا

، تلمست مواضع ن تنبس بشئأحاولت  ،بكفها غير مصدقة

نقشعت الغيوم عن عيوني، رأيت هناء إ ،الصفعات على خدي

  .، همست بعتبتحملق بي بخجل

 .!.هناء -

 .أجفلت للحظة وامضة ثم همست

  .سفةآأنا  -
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.ن بلعت ريقهاأثم، بعد 

 .كانت الطريقة الوحيدة -

*** 
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 ثائر

 

؟نتأزكريا، من  -

.، ونظرة حادة وفضولية ترتسم في عينيهاسألتني هناء

 . أنا زكريا -

()تريد ان تتسلى بك

 .بتسمت وقالتإ

 ؟ين..أومن  ،نتأقصد، من أ -

 .قاطعتها بخبث

 .أنا هو أنا -

 (نحو جنازتك وكلك غباء )تمشي

قصد مناكدتها، هي تنفعل بسرعة، من النوع النافر، وأنا أكنت 

ال في قسمات وجهها ن أراها مستوفزة حيث يتجلى الجمأيعجبني 

 أخاذاً رائعاً.

 تناكدني ، لازكريا -

راك فاتنة عندما أني أناكدك ياهناء، رغم أني لا إ -

 .تنفعلين

 ( يغازلنه يغازل، الغبيإها،  ..)هو.. هو

.جابتني بخجلأ
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  ... زكرياأوه -

(تطيقه وهو ملتصق كالخفاش نها لاإ)

 .قلت لها

 ؟ضبطلن تعرفي عني باأماذا تريدين  -

.عرف كل شيء عنكأعرفك، أن أ -

، لا تعرفين بأن اسمي زكرياأنظري الي، أكل شيء،  -

صة اصبت برصأمقاتل  نيأو ،واسمي الحركي ثائر

.لى هناإونقلتموني 

.الخفي في داخلي صاح الصوت

 وتريدون قتلي بالطريقة التي تعجبكم()

  .صرخت به

 .لى متى تبقى غبياًإ -

.ضحك وهتف

لم أمنك،  ىغبأمن هو  ةيوجد على سطح البسيط لا)

ن تستقي منك أنها تريد إكثر، أتفهم بعد؟ ماذا تريد 

يلقون بك مثل ورقة  ن يفرغ داخلكأد عسرار وبالأ

 ملات(لى سلة المهإممزقة قطعاً 

حرقت الهوية لكي ألى هنا، وعالجتموني، إنقلتموني و -

 ...مامكأن ني الآأتفك رموزه و ، لغز لاأبقى مجهولًا

 .تملى وجهك المليحأ
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 .قلت بدلال ممزوج بتردد

 .... زكرياوهأ -

 ()لصقة ولصقت

 .زجرته صائحاً

 .أغرب عن وجهي -

.همست هناء

 ؟من هو.. -

.شيء ياهناء .. لاشيء لا -

 .قلت ،صمت ليست طويلة وبعد فترة

 .هناء -

.نعم -

.نت جميلةأ -

 ()مجنون

 .لى وجنتيها دفاقاً حاراً، ولكنها قالت مبتسمةإصعد الدم 

 .كمل اللعبةأ -

؟ية لعبةأ -

.نها استطردتأبيد  ،قلت بخجل

 .نك تحبنيأستقول بعد قليل  -

.نبرت بصدق
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 !!.غريب -

 .سألت

 ؟ماذا... -

 .فكاريأكأنك تقرأين  -

 (اًوتحسب نفسك ذكي)

 .ندفاع مفاجيء وبنبرة دافقة بالحناناقالت ب

  .، أمامك واجب ينصهر في دائرة الحبزكريا -

طفال زرع البسمة في الوجوه اليانعة للأت أن مامكأفعلًا، 

زكريا وبعنف  ن تحب ياأالمحرومين من كل شيء، يجب 

ياً أشجار والاطيار، تحب الانسان لأ، تحب اوأخلاص، تحب الارض

.ن نحب الحبأمامنا أكان، نعم يا زكريا، 

 .رائع -

 .نها فتاة غير عاديةإ ،...نفسيلهمست 

 ، لاانت خطبة مليئة بالكلمات الرنانة، ك)تصفيق حاد

 (لزعاف في قدح من العسل، انها السم اصاح تفرح يا

  .، قلتعرفهأنسان اكرني بن انفعالها وطريقة كلامها تذّإ

 .فليسف على تطآني إهناء،  -

.هتفت مندهشة

 .؟نك تحبتأسف لأأ -
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 .ثم استطردت قائلة

 ؟نبدأ لَاأَن والآ -

؟فيم.. -

. عن نفسكنيتكلم  -

؟للتسلية -

.ربد وجهها بصدق وقالت بحدةإ

 .زكريا ة للتسلية يادمثلك ليس ما -

.ن تعرفي بالضبط؟أماذا تريدين  -

.شيء لكل شيء... ك -

()لكي تتسلى

  .يها اللعينأكفى  -

 (خر لحظة في حياتكآلى إ )ستبقى غبياً

 .صرخت به

 .ذنإدعني وشأني  -

 ()خائف عليك

 .فطمأنته بازدراء

 .لاعليك بي -

، مر هوج الذي اقتحمنيلفي صمت مقدس عقب هذا الصخب الأ

لها ارتباط  ن شخصة الفردإلم الذي ينخر كياني ))يط الأشر

ارتسمت تدريجياً وميمي بالضروف التي صنعته وهو طفل(( ص
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لى هناء بعيون إمامي بكل وضوح، نظرت أفاجعة الصورة ال

، بحنو عجيب ليّإمثال، كانت تنظر تمامي كأكامدة، بدت 

.همست لنفسي

 ؟تحبنيأ -

 .جبت نفسيأو

نك تحب، كانت تأسف لأألم تقل قبل قليل أ، ربما -

فيه ذكريات  رىأني إأنس لهذا الوجه؟ أ، لماذا جميلة

ن هذا إس... يها الرأأليست غريبة عني، تذكر  اًوصور

بعد الحادث،  راحني منذ فتحت عينّيأذهلني وأالوجه قد 

ذكر شيئاً. أني لا إتذكر... لافائدة، 

 جلية طافحة بالحياة وتعملقت الصورة مرة ثانية في عينّي

 .حداث  وهمستالأالنابضة بطعم المأساة وظراوة 

سأكلمك عن فترة صغيرة من حياتي، تستطيعين  -

ل شيء عني، سأحكيك عن يوم ن تعرفي كأبواسطتها 

ن أبعد  لّاإتكلم أتي حسب.. ولكني لن اوليلة من حي

ني.يتعد

؟بم.. -

.ن تكلميني عن نفسكأ -

 .هميةأية أليس في ذلك  -

فقلت في حزم.
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.. تكلم عن نفسيأ نلن تتكلمين عن نفسك، ل -

 سقط في يدها.أقالت وقد 

؟ أهي مقايظة.. -

ن تقولي.أتستطيعين  -

 .فسألتها ،عميق لتأمفي ء اابت فيها هنمتدت فترة صمت غإ

 ؟ ماذا قلت... -

.كما تشاء -

 مي المدور الحنطيأاً من وجه ءشياء بدعي الأأعندما بدأت ] 

تبعثان بريقاً  بي الصارم بعينيه السوداوين اللتينأومروراً بوجه 

وصايته  ،، وشاربيه المفتولين الكثينم الليللهخاطفاً عندما يد

منها عن الجزء  وح الصدرتالجزء العلوي المف ضاء التي يفصلالبي

عريض يزينه خنجر عربي مرصع بقطع  السفلي حزام جلدي

نا أريم المفروش على راحة كفي وختي مأوانتهاءاً بشعر  ،فضية

وميمون ينبح بفرح حيواني ، سحلها بتشف صبياني نزقأ

رفت ، عُلامحدود، والحقول، والجبال، والناس، ورؤوس السنابل

.بأسم

 .شيطان دير ياسين -

ً حد  قراني أومحمد وعماد وعامر وباقي  ن سميرأكنت شقيا

لا يتصرف  ،اً لهمهم الأن جعلوني رئيسؤسماأرني ضتح ذين لاال

مرتي، كنا نقضي إب لّاإبمشورتي ولا يفعلون شيئاً  حدهم ألّاأ
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وقاتنا في اللعب داخل البساتين وبملاحقة الدجاج والحمام أغلب أ

وبين ساعة واخرى  ،لخراف الصغيرة البيضاء والبنيةوالطيور وا

عرج ))حسان(( الكهل الأ العملبستان  السياج الطيني كنا نتسلق

البرتقال، وذات يوم بينما كنا  قطف ثمارب شجارة ونبدأأونتسلق 

 ،بصرناه يأتي مهرولًا بصورة تبعث على الضحكأ شجارفوق الأ

مع كل ارتفاعة تساق خاص افقد كان جسده يرتفع وينخفض ب

ان ن نفكر بالنزول والهرب كأوقبل  ،وانخفاضة لساقه المعيوبة

.تحت شجرتنا يلوح بعصاه هاتفاً

 .المرةوقعتم في الفخ هذه  -

.برزت عضلات عضدي النحيل وقلت بمباهاةأن أ لّاإفما كان مني 

لن تفلت من قبضة صدقائي فأص من تن تقأن استطعت إ -

 .شيطان دير ياسين

.تداًصرخ بي مح

زكريا، سأضربك بعصاي هذه  ، ياملعون نت ياأهيه،  -

 . قول لسليمان لكي يدبغ جلدكأثم  ،دميكأحتى 

. تسلق الشجرةن كنت تستطيع حقاً فإ -

.سقط في يدهأوقد  أجاب

 .شيطان يا  -

ولكن  ،وقهقهنا في صخب طفولي وهو يغلي من غضب متفجر

ئلًا سان يلتفت متساطلاقات متواصلة جعلت العم حإصدى 
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يد أن استمرار ، بَلى صمت مفاجيء متوجسإوتبدل ضحكنا 

صغرنا ألكونه  –فكر بالخوف ثم طفق عماد الرصاص جعلنا ن

 .ينئذ قال العم حسان في حنان عميق، حيبكي –جميعاً 

 .لى بيوتكمإولاد واذهبو أهيا انزلوا يا  -

.نحو كوخه الطيني في طرف البستان ، وهو يستدير ماشياًثم

 .رب العالمين سترك يا -

نا نحو الساحة التي تتوسط القرية، كانت النساء واقفات فهرول

تبكي بحرقة، ، كانت مي حتى وجدتهاأبحث عن أيبكين، أخذت 

 –بالرغم مني  –، وتسللت الدموع الندية فتعلقت بطرف ثوبها

 .منساحة نحو خدي المتوردين

 ؟ماهأماذا حدث يا  -

.بيهاأتفنى عن بكرة  ،دير ياسين  -

نطلقت النساء نحو الطريق الترابي انقطع صوت الرصاص فإ

حقل،  ولألى إلهث في اللحاق بأمي حتى وصلن أنا أيتراكضن و

حارة ة على قارعة الطريق والدماء تسيل دجساد ممدكانت الأ

نهالت زغاريد العجائز ممتزجة إتغسل التراب النيساني الرطب، 

داً على بي ممدأبصرت أصيحات النسائية الثاقبة والموجعة، مع ال

.ظهره فهمست

 .بيأماما، ذاك  -

بالدم وصرخت. قذفت نفسها متهالكة على صدره المغسول
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 .با زكرياأفديتك نفسي يا  -

ن شفتيه لم تطاوعاه أبيد  ،ن يتكلمأرمقني بنظرة كليلة وحاول 

... ثم سكن الانتفاض الذي كان لى الداخل، ثمإوصوته سافر 

 .ميأصدره، فسألت  ريعتو

 . ؟كتفه علىلماذا سقط رأسه  -

***

 نحو دير ياسين بغية غسلها ودفنها فوجئنا اونحن نحمل موتان

بلنا بالرصاص وتساقطت الاجساد ستقأُ ..زقتهاأبهم في أحيائها و

اً، ضيأمجندات  كانوا جنوداً فحسب بل ، مازيتونات البكح

عماد مستلقياً البيت رأيت ة نحو ضمي راكأوحين جرجرتني 

ن أقدمي مجندة ))هل يمكن للمرأة، هذا الانسان الرقيق تحت 

هكذا - ليّإعماد ينظر (( كان شرس دموي كائنلى إيتحول 

ي الفولاذية مأنفكاك من قبضة الاباكياً، فهممت ب -ليّإ خيلّ

 .يعاتبني  -من بعيد -والهجوم على المجندة، رأيت عماد 

.شيطان دير ياسين نقذني ياأزكريا،  صني ياخلّ -

 .صرخت بحرارة 

...مي، دعينيأدعيني يا  -

.مي بضراوة وصرختأسحبتني 

.ستموت، تكن مجنوناً لا -



65 
 

وفتحت فمي بدهشة وضغطت على كتف  لى عمادإنظرت ثانية 

 .ميأ

 !نظري أمي...أ -

اصة في لكن رص ،م عماد تهجم على المجندة مهوشة الشعرأكانت 

لتني أمي رض دون حراك، حملى الأإالرأس جعل المرأة تتهاوى 

جه نظرت من فوق كتفها ، وقبل أن تلّوهرولت نحو البيت

.وصرخت مرعوباً

 ...واي... واي -

لقد رأيت المجندة تنظف الشفرة بملابس عماد المقطوع 

 ..........الرأس

*** 

 

غنية حزينة أمي وهي تدندن بأنا نائم على صدر أو لّاإفق ألم 

شأ تحتها فيما ت تمتطي حماراً يتجننابعة من قلب كليم، كا

، وقافلة النزوح التي انت مريم في نوم عميق في حضن أمياستك

لة مامي متطاولة داخأن الافلات من مهرجان الموت تمتد تمكنت م

  .ديم المتراميفي عمق العتمة المنفرشة في الأ

 ؟ين..ألى إماما..  -

مامي صورة ميمون وهو أتني بحرارة وتابعت تغني وتعملقت قبل

ني غريزي ليه وينبح بجذل حيواإشير أتبعني حين يله ويذيهز 
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ظهر غريمي حين  علىقفز قراني ويأحين انتصر في مشادة مع 

 .، همست لأميأكون مغلوباً

 ؟.ني لا أراهإ ،ين ميمون؟أ -

لة الليل وهو يسابقني في يضاً وارتسمت صورته في غلاألم تجبني 

يراً في على ظهري ويلحس رقبتي مث لى البيت ثم يقفزإالوصول 

.نقلب على قفاي فأضحك وأقولأعلني رادياً يجإنفسي ضحكاً لا 

  .كفى يا ميمون -

 .قول لهأفيكف مطيعاً ويخرج لسانه ثم 

 .هيا -

حراش نسابق الفراشات البيض والبنية والصفر.. ونركض في الأ

تها وعيناي تبحثان في سعي ستجلي تفصيلاأتمة الع عبرنظرت 

.صرخأمحموم، 

 .ميمون -

 .مي، تهمس بلوعةألى عيون إنظر أ

.مات ميمون -
 

***

 

، وأجرت اريخ وكتب الصحف المحلية العربيةوقالت كتب الت

 .استخلصت النتيجة التي مفادهاين وحالمجلات مقابلات مع الناز
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القليل حيث  رالنف لّاإعد مذبحة دير ياسين لم ينج منها ... وب

خوان لهم إع وسكنوا م ردنلى شرقي الأإنزحوا تحت جنح الليل 

 لّاإولم تعد دير ياسين  ،ردنالأ رنتشرة شرقي نهأحد المخيمات الم

 [... قرأ في كتب التاريخحادثة مؤسية تُ

، هذه هي قصتي يا هناء... في دير ياسين كان الابتداء -

، دير ياسين لم ياسين سيكون الامتداد والانتهاء وفي دير

ني اً مءصبحت جزأفقط، بل توحدت بي،  تدخل قلبي

المدينة جئت . نعم ياهناء في هذه اً منهاءصبحت جزأو

، مطراً بدون ماء في وعانقت النور محطماً، جسداً بلا قلب

...غيوم، غناء بدون عاطفة، دير ياسين نسماء بدو

*** 
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 هناء

 

الموظفين الكبار،  حدأ وأ، ثرياءحد الأأة نبإثائر  قد تتصورني يا

وفقهت  ل فتحت عينّي، بولكني لست من هؤلاء، ولا من أولئك

في حيز عندما كنا نسكن في غرفة صغيرة محصورة  كل شيء

ضي لعمارة عتيقة في )كرم رضيق تحت سلالم الطابق الأ

 تنتشر قبل ذلك الحي الشعبي الضاج بالعتمة التي ،(الزيتون

ولادنا المصنوعين أن نودع أمغيب الشمس في بيروت، فنهرول بعد 

جمعها من تحت أديدة التي كنت قماش النظيفة والجمن خرق ال

حة لصويحباتي ذهب بها فرأو طة العائدة لأميماكنة الخيا

وقاتنا أصنع منها دمى نسميها على أهوائنا... هكذا كنا نقضي لن

ان صيل ثم تتلقفنا الجدرفنا الأدرسة حتى يلّبعد رجوعنا من الم

 .المتقشرة لغرف بيوتنا المظلمة

ة ونشاط وهي تخيط بهم ميأجلس بعد رجوعي أمام أكنت 

 تعاينه غنية شائعة وأفكر بأبي الذي لمأمرددة مقطعاً صغيراً من 

 .ضفاري، سألتهاأعيناي منذ نعومة 

 .؟ماما.. كم كان عمري عندما توفي بابا -

.مي عن الغناء وتهمس بحزن مفاجئأتتوقف 

  .ثلاث سنوات -
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.نفاسها وتهمس كالمصليأوتتوقف ريثما تلتقط 

 .بطني وكان نجيب في -

 .تابع السؤالأو

 ...؟وكيف توفي -

 .بعتاب رقيق ثم تستطرد ليّإمي عن الخياطة وتنظر أتتوقف 

 .من الطابق الثامن لعمارة تحت التشييد سقط -

.حزين ثم مع نفسها بحنق عاجز

العمارة نفسه حتى معرفة  ، لم يكلف صاحبرغم ذلك -

.. حوالناأ

نجيب وهو يبصق ذاننا صراخ آمي حديثها شق أن تكمل أوقبل 

  .بوجه دمية

؟ بيأنت، لماذا قتلت أهي،  -

***

 

خفف ألابتدائية فكرت في ايجاد حل لكي نهيت الدراسة اأن أوبعد 

خذ بصرها يتضائل تدريجياً بحيث لم تر أمي التي أكاهل  نع

لى إن في الدخول افلم اتو ،من استعمال نظارة طبية سميكة اًبد

سه نجيب يتقدم في درو مدرسة خاصة بالتمريض فيما كان
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بتفوق  –بعد تعييني ممرضة  –مة بأطراد حتى دخل الثانوية العا

 .واضح

*** 

 

، يلعن بسبب وبدون خذ نجيب يزداد تمرداً وغموضاًأومع السنين، 

مي أولئك( كما يسميهم،  كانت أبب وضعنا المزري ويشتم )س

  .تهمس لي

 .رني بتصرفاتهن هذا الولد يحيّإ -

ثم بتوجس خفي.

  .نه يشتغل بالسياسةإ -

دفة على دفتر انشاءه، اصبالم توكاد حدسها يتحقق عندما اطلع

.وقال ،ورأسه مرفوع وعيناه مؤتلقتان هعطاني أياأأذكر بأنه 

 .دفتر مذكرات -

طيب خاطره أولًا وقتل مللي أي كن اقرأ صفحة منه لأوطاب لي 

...قراءأنشأت أحدى الصفحات وإففتحت  ،ثانياً

مامها أعداء هل تكتسح الأ ،فعل الكلمات المسرطنة... ماذا ت

ك العواطف المتحجرة في القلوب، هل تشحذ ، هل تحرّكالنعاج

دران عيونها الألى المدن الباكية لتغسل عن إسيوفاً هندية تزحف 

 ...ثل هذه الكلمات في الصحف اليومية...  قرأنا كثيرأ مالمتقيحة
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ي راضاب من الألى الانسحإالامم المتحدة تدعو العدو  -

 . 1967العربية التي احتلتها سنة 

 . وهلم صينيةأهندية  أراضٍ 1967تي احتلتها قبل راضي الوهل الأ

؟ ولنفترض هذا المحتلة ضيراالمشكلة هي انسحاب من جزء من الأ

ن حل أ.. وهل فهل انسحب العدو؟ الجواب قطعاً.. لا ً،اجزاف

الانسحاب الجزئي يتوقف على هذا  –مثلما يدعون  -المشكلة 

ثم نقعد ونستريح وننصب الخيام ونكرع كؤوس المدام ونغني 

... أكرر ويرقص الفرسان على صهوات الخيول المواويل والموشحات

 مأ؟ راضي المحتلة عام الهزيمةالأ، هل المشكلة هي مشكلة ثانية

طر ذن يكمن في طرح الأإفالحل  .برمته شعب شُردقضية 

صولة لمصيري ثم خوض الجانبية والالتحام االتقليدية والمنازعات 

 ...الوجود المشروع

 .هذا الحد نظرت اليه وقلت بدهشة لىإ

  .هذا كلام خطير -

 .عماق صدرهأقال بحدة نابعة من 

 .هناءيقة ياقنها الحإ -

.أيام قال لي ببساطته المعهودة وبعد

 .صبحت فدائياًألقد  -

.بذهول ويهمسجلسته ويحدق في وجهي ورأيت ثائراً يعتدل في 

 ؟هناء... ما اسمك الكامل -
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.هناء بطرس حنا -

 .رتباك بحرارةاتمتم ب ،رتعش وجهه كمن مسه تيار صاعقإ

 ؟؟؟؟؟!!!!.......هناء -

؟ ثائر.. ما بك -

.سألني وهو يرتجف

 ؟تعرفين اسمه الحركيأ -

 .سعد  -

سياخ السرير أوعضها بأسنانه ثم أخذ يلكم  هتهالك على وسادت

.وهو يردد هقبضتيالحديدية ب

 .هناء ن ياجّسأُ -

 .مسكت يديه برفق وقلتأ

 .هدأإ -

 .، سألتهصار جسده تمثالًا

 ؟ ما بك -

.تحركت شفتاه

 ؟ألديك صورته -

 .نثويأجس جبت بتوأ

 .نعم -
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.ياهاإرني أ  -

الذي ضاع في  بحث عن لسانيأنا أفاخرجتها بأصابع مرتجفة و

، حالما مةكالمحمو مرالأ في إجلاء جهدأدهاليز فمي المرتجف، و

.ليمةأالصورة حتى تهالك باكياً بحرقة  وقعت عبناه على

 .نه سعد، رفيقي في الميناءإ -

حجمت جماحه، سمعته أللبكاء ولكني ، داهمتني رغبة حادة وبغته

.يلهج

. نا كنت السبب في قتلهأ -

ورأيته من  ،نهمرت الدموع تغسل خديّاكثر فأستطع تحمل ألم 

لفها فيه. آيه ويقول بوحشية لم المخضبة يعض شفتخلل عيوني 

 .نجيب نانياً ياأكنت  -

.، تهالكت على السرير قرب رأس زكرياواجهشت بالبكاء

 ر.. كفى.ثائ كفى يا -

ه ، شعرت بتقزز مفاجئ منه فتصورتببلاهة وصمت ليّإفنظر 

عنه وخطوت نحو  تبتعدأكالمسخ يتقرح من جسده صديد عفن، 

بوجهي بنظرة توسل ثم الباب فيما كان منشغلًا بالتحديق 

 .همس

 .هناء -

 .وقفت
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 .هناء تخبريهم يا لا -

 .خطوت واحدة نحو الباب

  .كمل مشوار نجيبأدعيني  -

.سمعهأتوقف نحو الباب الموصد، أ

 .أرجوك، هناء -

همس أنزل نحو الادارة و:..... أتصور نفسيأنظر نحو الباب وأ

 حدهم.لأ

 .هناك جريح فلسطيني -

 .ني بفرحنفيسألو

 ؟أين.. -

.213في الغرفة  -

نا من رأسه وهم من أصعد معهم نحو الغرفة ونحمل ثائر، أثم 

يفتئ ينظر الي  هو لاونافذة المفتوحة قدميه ثم نتجه صوب ال

 .، فأصرخقيه من النافذة فيهوي جسده من علٍونل بعيون باكية

 لا.. لا..  -

 .وسمعته يقول بحرارة وصدق

 .بي، دعيه يعيش، في قلكامن في ضلوعينجيب  إنهناء،  -
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فأسمعه  ،نوي فتحهأمد كفي أنظر نحو مقبض الباب الدائري وأ

.كالرعد ذنيّأت اقتحم ويقول بص

  .نا نجيب با هناءأ -

فأسمعه يقول وهو يحاول ... ه بنظرة بليدة ومأخوذة بالعبارةرشقأ

 .النهوض

 .نا نجيب... نجيبأ -

لمنسلة شعة الشمس اأنظراتي بين وجهه المحتقن بالدم وتناقلت 

ا ، قطع علينااليمنى المفتوحة لنافذة الغرفة، وفجأة من الضلفة

. حبل الصمت صوت الباب وهو ينفتح

*** 
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 ثائر

 

، دخل ا حبل الصمت صوت الباب وهو ينفتح، قطع علينوفجأة

أعرفها  يرتدي ملابس الدكتور تتبعه سدية فوقها يتكوم جسد

  وخبرتها جيداً.

  .هيا يا هناء -

فه بينما قام المعين هبت هناء نحو السرير المجاور وسوت شراش

 اًحاد اًنسائي اًتا، سمعت صوبحمل الجريح، وحشره في الفراش

رافعة  ،، فاتحة ذراعيها على اتساع صدرهامتضرعة ،وامرأة تدخل

رأسها نحو السماء مبتهلة.

 .بر رحمه ياإ -

ا واحمرت عيناها كانت محطمة تماماً فقد تهدل لحم وجنتيه

انفرش في الفضاء بعد كذيل حصان  هوجأبيض وتبعثر شعرها الأ

، تقدمت صوب السرير الذي مدد عليه الجريح قفزة حرونة

 .عند مقدمة السرير صائحةوتهالكت 

بني، حبيبي، لاتتركني وحيدة مقصوصة إيوسف،  -

قم معي لنذهب الى البيت ، كبدي الجناح، يوسف يا

لذي تحبه ثم ختك الحبيبة شاي العصاري اأد لك لتعّ

 نخرج سوية نحو البحر.. يوسف.. هلم يا يوسف.
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.ميأبصرت أواقتلعتني دوامة ثاوية و

تجاهد بصعوبة لكي تتكلم فيما  مستلقية على فراش عتيق وهي] 

.ه المرضخيراً بصوت هدّأيط بسريرها، قالت نحمريم  مع نتك

 .ببرد شديد رشعأ -

. عةالى اللحاف صرخت مريم ملتإن تمتد يدي أوقبل 

 ماما. -

.مي حركت كفها وهمستألكن  ،وانخرطت في نشيج صامت

 .مريم تعالي يا -

 مي.أمي، واصلت أعلى صدر ، ركدت مريم فتعانقنا

 .لن يحدث شئ يا بنيتي، لاتجزعي -

ض ن تستطرد مكملة فاجأتها النوبة كرة أخرى فأختأوقبل 

نفها ألى تغطيتها حتى إبادر أن أوقبل  ،جسدها واصطكت اسنانها

يام مي في الأألى مسامعي صوت عواء كلب، وتذكرت إتناهى 

.الخوالي وهي تأسر بخوف

حد سكان المخيم أن ألكلاب كالذئاب معناه حين تعوي ا -

 قد قضى نحبه.

يمة ورفعت وجهها المضاء بخيوط ضوء الفانوس في عمود الخ

ن صرخت أتلبث  وصالها ثم لمأرجفة سريعة تسري في فأبصرت 

.بوهن
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 ،زكريا بين ذراعيك ، خذني يابعدوه عنيأعدوه.. أب -

 ذهب معه.أتحيل، لن .. مسنه يريدني، لا.. لاإ ،...خبئني

..قوة حول لها ولا وتختض كقشة صغيرة لا

قضي، أني إختنق، أني إنفاسه تخنقني، أنه يقترب، إ -

 ...تدعه ... لاتدعه ، بني زكريا لازكريا

 .وتصمت لوهلة قصيرة وتغمض عينها فتصرخ مريم بلوعة فاجعة

 ..ماما... ماما -

.لحاحإوتوسلت ب ليّإثم التفتت 

 نها تمو...إنها تتعذب، إزكريا،  فعل شيئاً ياإ -

لهج بيأس ونبراتي تخنقها العبرات .أأسقطت في يدي ف

 ؟ فعل..أن أما عساي  -

 .ثم هتفت بقوةمي أ هتاجت رموش عينّيإ

  .نه يختطفنيإتتركني وحيدة،  لا ،بني، حبيبيإزكريا،  -

ثم تعرض عني نحو مريم.

.. بنيتي منعيه ياأنه واقف على يمينك، إمريم..  -

رت مريم كفها وضربت فضاء وتهالك جسدها هامداً فكوّ

 الخيمة.

 .خنقهأني إماه... أمسكته يا أ -
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سقط جثة.فردت قبضتها كأنها تُأثم 

 .ميأقتلته يا  لقد -

 .، صرخت مريم ملتاعةالصمت لّاإلم يكن الجواب 

  .... لا يا ماماماما -

  [... وهوى جسد مريم على صدري

 .م الثكلى وقالت بصوت ذي نبرة حالمةء صوب الأتقدمت هنا

 .ن في هذا خطر عليهإ -

.م بحرقة ولهجت بتوسلوبكت الأ

  .نه وحيديإنقذوه، باالله عليكم، إ -

  .مؤنباًت مريم حاداً فيأتيني صو

  [نها تتعذبإشيئاً يا زكريا،  لفع] إ

ثم  نقذفت فتاة راكضة نحو السرير،إم جانباً ن تنحني الأأوقبل 

 .ةتكومت على بلاط الغرفة مولول

يوسف، مستحيل.. أه..  لا يا ..يوسف، حبيبي، لا -

.مستحيل

 التيحدى العمليات إتذكر علي، رفيقي الذي استشهد في ألا زلت 

رض السليبة، حين ناولني ))زمزمية(( الماء وهو نفذناها داخل الأ

 .يقول بثقة الرجال
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.شمس يا ثائرلا مستحيل تحت ال -

 .مفجوعاًيضاً أنا أورددتها 

  .تها هتفتلوحالما وص ،مت نحو الخيمة مهرولًاتقد] 

  .؟مستحيل...! -

سطل  نحو كان بابها مفتوحاً والنيران في فراشي فأسرعت مهرولًا

لجلب المزيد من الماء  ولما اوشكت على الخروج من الخيمة ،الماء

سمع صوت أني أب، تهيأ لي ة عميقة تنبعث عن قرنّأسمعت صوت 

 .رجاء حار

.. نا هناأزكريا،  -

لتفصيلات من خلل الدخان ستجلي اأرجاء الخيمة أنظرت في 

وقعت عيناي  االمتصاعد، كانت خاوية فخرجت ودرت حولها، ولم

 .على الجسد المسجى صرخت مذهولًا

 .مريم -

ست هم ة،صفر مثل ليمونألى الخيمة، كان وجهها إحملتها 

 .بحرارة

 ؟ين الاصابةأمريم..  -

سد رأسها لى موضع الاصابة توإذ تشيران إوالعينان العسليتان 

 ، فصرخت كالملدوغ .ذراعي وشهقت شهقة قصيرة

 .... مستحيلمستحيل -
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[. ..وجههاودفنت وجهي في 

 .سأل الطبيب

 ؟ ما اسمه.. -

 .نبرت الام

 عادل.يوسف  -

لى هناء وقال.إر الدكتو لتفتإ

 .الكبدمستقرة في  .. رصاصةالاصابة -

ح موقع الاطلاقة ونظر ذي كان يوضّثم وضع الرق الشعاعي ال

  لى حدقتي الجريح، قال ببرود.إ

.فقد دماً كثيراً -

.لى هناءإوالتفت 

 .فة صنف دمهمعر لحين اًقي له مغذيعلّ -

 .م بتوسلتت الأصوّ

. ن يموتأريده أنه وحيدي.. لا إ ،... أتوسل إليكمنقذوهإ -

 .قال الطبيب بحزم

.لى دمإنه يحتاج إ -

..اللحظة دخل الممرض وقال للطبيبب في هذه
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 [ ] صنف دمه  -

 بقنوط.همس الطبيب 

 .خشاهأهذا ما كنت  -

.م عن ذراعيهاكشفت الأ

 .عطيهأنا أ -

] لى دم صنف إج تايحة ويرفي حالة خطعدوي ونه إ ،فرددت بنفسي

عطيه، أ، يعني، نفس الصنف الذي يحمله دمي، لماذا لا [ 

 يلتفت بعتاب رقيق  كأنه يقول مامي صورة سعد وهوأوتعملقت 

نسان مجرد من اي إ الآن نهلا تعطه...، ولكني أسرت لفسي: إ

أكون س ،روقهلحياة في على دم كي تسري اإنسان بحاجة إ ،انتماء

، وتململت في فراشي تبرع بدميأداً من الانسانية لو لم مجرّ

مرهونة ن حياته إمتكئاً على الوسادة وقلت مواصلًا... واستويت 

لو وهبته  ، وليس ثمة خطر شديد عليّبقنينة أو قنينتين من دمي

 .، ولكن الصوت الخفي في داخلي صرخ بحنقالحياة

 ( من الأعداء انه)

 .رارة وصدقفأجبته بح

 .نسانإنه إ -

قتل بها الانسان، تذكر ، تذكر الوحشية التي يُ)ولكن

 (المأساة
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 .فأهمس له بود

 .لا نأخذ الفرد بجريرة الكلآيجب  -

  .ويصمت الصوت عن لا اقتناع، وتراودني صورة

  [راكن بين قدمي المجندة لعماد ا ]

 . بي وهوأو

  [ يسقط رأسه على كتفه] 

 . مي وهي تنتفضأو

  [ زكريا بين ذراعيك ، خذني يابعدوهأ ...بعدوهأ] 

.هدوء فيفقلت 

  .عطيه الدمأُنا أ -

فيها ضاجة بالانفعالات  سر الغرفة صمت نادر كانت الوجوهأو

دهشة ممزوجة بتأمل طارىء  كسته، فوجه الدكتور المصطرعة

ء بذهول مكتسح بنظرة معتذرة فيما اصطبغ وجه هنا ،عميق

في الرضيع الذي  لّاإم تعابير لا تراها وجه الأ لتحفإخجلى، بينما 

- الفتاة كمن مسها تفيما جمد ،مهأبثدي  -بغته–يظفر 

، واستوطن فضاء الغرفة صمت تيار كهربائي صاعق -للتو

.له دقات رقاص الساعة الجداريةمتطاول تتخل

لى إزت قفن ألبثت  التي ما م يوسفألى وعيه إول من رجع أوكان 

كمزنة  يدي وعبارات الشكر تنثال من فمها متلثنشأت أو سريري
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غنية حالمة أوقع القبل في قلبي كصدى ، كان مطر ربيعية

، ثم شعرت وساحت الدموع تمسح خديّب صميمي فأحتضنتها بح

فراشي  ، فذبت خجلّا وتكومت فيل قدميّتقبّ ...بشفاه الفتاة وهي

نحن ، ولكن الدكتور جعلنا نصرخ يجاد مخرجفي طريقة مني لإ

 .رجاء الغرفةألثلاثة بانكسار حين دوى صوته في ا

 .لن تستطيع -

...؟لماذا -

.نك في دور النقاهةلأ -

.قلت بنفس هدوئي

 .نا الذي سأتحمل مسؤولية عملي هذاأ -

 .ولكنه فجأة قال

 ؟نت..أومن  -

 .وكأن شفرة حادة انغرزت بين ضلوعي فهمست لنفسي بألم

 ؟ من أنا... -

.ثم قلت في هدوء عجيب

 ي نجيب..سما -

؟...نجيب ماذا -

.نجيب بطرس -
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بنظرة حادة  ءهنا معنى الاسم فرشقتُ لىإلم يفطن الطبيب 

يب وتهلل وجه ، فصمت الطببأية نأمة يتأت قاطعة أمراً اياها بألّا

دق خت شكر عميق فيما طفقت هناء تحالام وارتدى وجه الأ

وهمتهم بأنها تحاول تسوية أبوجهي بذهول ثم اقتربت مني و

 .فراش وسألتني بصوت خفيضال

 ؟لماذا... -

نقذه.أن أيجب  -

م بة حالة المريض في دفتر صغير والأكان الدكتور مشغولًا  بكتا

.ن بالجسد المسجى فيما سألتني هناءاخت مأخوذتوالأ

 ؟لماذا بحق السماء -

.ي انتماءأنسان مجرد من إنسان.. إن نه الآإ -

السماء الكائنة الدكتور فتظاهرت بالتحديق نحو  ليّإالتفت 

.وقال لي ،خلف النافذة المفتوحة

 .لى الوراءإولكنك سترجع خطوات  -

 .ابتسمت وقلت بصوت واثق

 اً.أيضن يعيش هو أالمهم  -

 .فسمعته يهمس

 ...شعور نبيل -

.ليه ونبرت بتوسلإمت م تردد الطبيب فتقدلم تتحمل الأ
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 .رجوك دكتورأ -

.فقلت لها بتوكيد

.خالة سيوافق يا -

.ور رأسه ورددفهز الدكت

ة.ليس في اليد حيل -

.ثم قال لهناء

 .لى مصرف الدمإحضريه أ -

 .ثم قال بصوت مسموع وهو يخرج

.مجنون -

 

*** 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



93 
 

 ثائر

 

بفتح النافذة، ونادية  كانت هناء تهم ،ن يطرقوا البابأدخلوا دون 

يوسف الذي خرج من  خت يوسف جالسة على الكرسي تنظر نحوأ

لل خلل ، والشمس تتسالعمليات قبل نحو ساعة من الزمانغرفة 

هم ثنان منإنحوي،  ا... تقدموكوة صغيرة قرب سقف الغرفة

 عماقي.أمسلحان والثالث يحمل باقة ورد، هتف الصوت الكامن في 

 (سيلقد صدق حد)

 .ناء وسألتهم بنبرة حذرة خائفةليهم هإالتفتت 

 .؟ماذا تريدون -

.قال حامل الورد ضاحكاً

  .نقذ يوسفأنشكر الفدائي الذي  -

ات يوسف جفلت نادية نظرت نحوي بجزع فيما كانت همهم

سرعت هناء أقتل... اقتل الغرباء... أالمخدرة تأتيني كالعاصفة... 

 .نحوي واعترضت طريقهم قائلة

 ؟نه فدائيإمن قال  -

.يبنه شقيقك نجأتخافي، نحن نعلم  ، لاتخافي وه .. لاأ -

 .واستطرد الثاني
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 .نه زكرياأو -

.ونبر الثالث

 ...نه فدائيإو -

ليهم صارخة.إوهنا اندفعت نادية 

 .تركوه وشأنهأ -

.ثم هتفت بذهول

  .حكمت -

.فقال حكمت

 مر.دخل لك بهذا الأ .. لانادية سكتي ياأ -

.جههصرخت بو

 .وهب الحياة ليوسف فإنهحتى لو كان كذلك  -

الحارة تستوطن تعبير وجهها ثم استطردت والعبرة الدافعة 

.الحلو

 ؟.حكمت نت ياأو -

.ثم نحوهم جميعاً

لكي  ةالحاج سكنتم حين كان يوسف بأم ينأنتم، أو -

لمساعدة في ديمومة خلقتم ل نتم ماأتهبوه الحياة، ولكن 

.. خسارةيا ،بل لسلبها بوحشية ،الحياة
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يوسف  ، بينما كان صوتثم انخرطت ببكاء حار حقيقي دافق

نه إنه طفل، نعم إع يقتحم سماء الغرفة... اقطع رأسه، المتقط

ن نمارس أنه علينا أما تعرف ألكنه فلسطيني،  رفيقي، طفل يا

نهم يتناسلون بغزارة كالذباب... ا ،عرقهم وجميع الوسائل لمح

 ...جبانتخاف، يالك من أ

 ..وتقدمت هناء نحوي وهي تقول

.ثباتاًإريد أ ؟،نه فدائيإمن قال   -

 .تقال حكم

 ؟ ..أيتها الممرضةنت أ -

.سألت كمن صعقت

 .نا...؟أ -

يتها الفاضلة ألقد سمعنا كل شيء من خلف الباب  -

..قصة زكريا الممتعة عن دير ياسين ، سمعناهناء

.بوجوههم ءزعقت هنا

 ...لّاإالغرفة وهيا غادروا  -

.واستطردت نادية بحرارة

 .خرجناكم عنوةأ لّاإو -

.صاح حكمت ضاحكاً

 ...دكتور -
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نظر  ،لدكتور يتبعه طابور من الممرضاتأنفتح الباب ودخل اف

ن يوسف لما يزل اوك ،، ثم طأطأ رأسهنحو هناء بعتب عاجز

نه إ إليه، نظرأ، رفيقيالك من رقيق يا  ؟تغمض عينيكأيهذي.. 

 ...ني قطعت قصبته الهوائية، يصرخيشخر، طبعاً شخيره حاد لأ

نت قاطعها وهو ظة لكقطع صرخته قبل هذة اللحأن ألو تهيأ لي 

 .رجل مه، كفى ياأفي جوف 

  .بصقت نادية بوجوههم جميعاً ثم صرخت بيوسف

 ..مك لم تلدكأتقتل طفلًا بهذه البساطة، ليت  -

 . ت هتف برفاقهن حكمأبيد  ،وهجمت عليه

 خرجوها من هنا.أخاها، أهيا ماذا تنتظرون، ستقتل  -

العينين  ، تلكخر ما رأيت منها وهي تخرج محمولةآوكان 

بتعد صداها بعد إالمخضلتين بالدموع الندية وشهقه الجميلتين 

.غلقوا البابأن أ

  .تقدم حكمت نحو هناء وقال

المجال لتقديم ن تفسح لنا أ جو من المناضلةرن نوالآ -

. لى الفدائيإلشكر ا

  .لى صدري راجفة ولهجت بتوسل حارعفأرتمت هناء 

 منه. بدلًا ناأقتلوني أتقتلوه..  .. لالا.. لا -

صاح حامل الورد.
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، نها تحبهإحكمت،  لقد اكتشفت شيئاً جديداً يا -

 ....جولييت تحبه

.هتف حكمت بغضب

 .وقتنا قصير -

.جهها بصدريتاعة وهي تركن ولصرخت م

 ..لا.. لا -

ومسحت الدموع الناثة من العينيين  ،فرفعت وجهها براحتّي

 .الغاليتين وهمست

.. حان موعد السفراخرجي هناء، اخرجي.. لقد  -

 .صاح حامل الورد

.مور جيداًيفهم الأ ،.. والله روميو متطور عصريروميو -

.نبرت هناء بأسف عاجز حزين

 .نجيب.. سيقتلونك يا نجيب -

.موت، سأسافرأهناء، لن  لن يقتلوني يا -

.نشراحاتابع حامل الورد ب

صف أجمل تمثيلية رأيتها في حياتي، دعوني أهذه  -

لى إننتقل بكم  ،نساتي سادتيآن سيداتي والآ ....المشهد

حيث  ،بيروتبغرفة في الطابق الرابع عشر من مستشفى 
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صدره، وعلى صدره، يرقد روميو مصاباً بطلق ناري في 

 ...تمددت جولييت وهي تذرف الدموع

.قاطعه حكمت زاجراً

.للتسلية اً... ليس وقتكفى -

.لى هناءإثم التفت 

 خرجي.أهيا  -

فتقدم  ،لى الرجالإت م، حينئذ التفت حكقاً بيفأزدادت هناء تعل

 .خذت تعض يديه وتصرخأمسكها من كتفيها، أحدهم وأ

 ..يب.. نجثائر ...نجيب -

 .وحين حملها بين يديه همستُ

  هناء. .. وداعاً ياوداعاً -

خرجت وهي كتلة مستعرة من أُومحمولة على الكتفين القويتين 

نذار إاعق صافرة وصوتها الص ،اقصة بجنونالعضلات المتر

.تيايا جمجمتي المستكينة لمصيرها الآفي ثن مجلجلة

 .تقدم مني حكمت وقال بصوت خطابي محمل بالسخرية

ن أة جداً على قلوبنا يسرني ورفاقي بهذه المناسبة السعيد -

نقدم شكرنا الجزيل على قيامك بهذا العمل الانساني 

النبيل تجاه رفيقنا. 
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تساق نظيم وهو يردد بصوت الي بوده حوورونثر حامل الورد 

 .تمثيلي

ني إف ،جمل هدية عرفاناً بالجميلأن الورود هي أوبما  -

 .قدم لك هذه الباقة بكل تواضعأ

  .وكان الصوت يهمي بداخلي

)نهاية رومانسية(

 .صرخ بوجهه ساخطاًأ

 إنها البداية. -

 .يقاطعني الصوت بلجاجة

 ()سوف تموت

 .به بثقةيجأ

 .سوف أسافر -

.لى صوت حكمتوصحوت ع

 لى العمل.إهذا ليس وقت الهذر، هيا  -

.لى حامل الورود وقالإعطاه أخرج حبلًا متيناً وأثم 

 لى قوائم السرير.إربط يديه ورجليه أ ...،جنان -

.استطرد وهو يرمقني بنظرة عداء ثم

 .سيسبب لنا المشاكل جيداً ن لم نربطهإنه عجل سمين، إ -



100 
 

يل ل، سوداء كالأيتها سوداءلى السماء عبر النافذة، رإونظرت 

وبغته داهمتني  ،رجاءف الأالمدلهم، وثمة سكون شامل غريب يغلّ

.... رأيت نجيب طرافي ورأيتأثلجت أ ن ماقشعريرة مفاجئة سرعا

..محدود هتفت بفرح لا ،يدخل من النافذة

  ؟.ب حقاًنت نجيأصدق. نجيب، هل ألا  -

 .مس ليم بوجه مؤتلق وعينين كعيني الصقر، هكان يبتس

 سافر معنا.تائر، سث تخف يا لا -

 ...؟... مع من!!معكم -

... باك، ومع عمادأو ،مكأمعي، ومع مريم، و  -

، و هبطوا من الخالقأمامي وكأن الارض ولدتهم، أوفجأة رأيتهم 

 .صرخت

 مي.. مريم.. عماد.أبي.. أ -

 ،كانوا يضحكون، يضحكون، وعماد يكركر بنزق طفولي محبب

بيض أناغيه، رأيتهم يفرشون بساطاً أقبله وأأت نشأرفعته بيدي و

بصوت ثم تقدم نجيب وقال لي  ،كالثلج على بلاط الغرفة

.مموسق

 .تفضل يا زكريا -

 ... الغرباء قتلوا..أقتلوا... أ... نونوصرخ يوسف بج
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حتى قمة  خمص قدميّإكنت موثقاً بالحبال من  ...نظرت حولي

الشيطان في ن اههم، كلى وجوإلى الخلف، نظرت إرأسي المشدود 

 .، قال حكمتدواخلهم ينطق بالشهوة

 يها الفدائي سنكافئك.أن والآ -

طلق صوتاً كفحيح أأسنانه المتفرقة ووجهه المتغضن ووبرز جنان ب

 .فعوانالأ

 .لى جهنمإن سنرسلك الآ -

ثم  ، واقترب مني ببطء قاتلوسحب مدية يتألق نصلها من حزامه

.ةوضع الشفرة على رقبتي المكبل

..وعينّي في عينيهقلت له 

.هيا، هيا اذبحني  -

 .ن حكمت زجره قائلًاأبيد 

 .نجنا تفعل يا لا -

.ضحك لفترة قصيرة وقال، ثم التفت اليّ

ن ولكن بمراحل.. سنبدأ الآ ،لن نقتلك هكذا، مرة واحدة -

  .سفلمن الأ

.سر الصوت الداخليأ

 ()طريقة رائعة وعصرية



102 
 

  .ويةمدخرجت الصرخة من حلقي ، ض بين فخذيّواستعر ألم مّم

 .........أ...خ ...أخ -

ثم رأيت  ،سفل سرتيأمن وشعرت بنافورة من سائل حار يتدفق 

جنان يحمل قضيبي المقصوص بكفه ويتقدم  صوب رأسي وهو 

بصقتها على ، بقطعة اللحم بعيون ذئبية وحشره في فمي يحملق

.وجهه صارخاً بغضب ممض

 ة، سفاحون...قتل -

 .في داخليصرخ الصوت 

  (مذهلكتشاف إ)

 .أيت نجيب يشيلني بين يديه كالقشة، ويقول بصوته الملائكيور

 .حان وقت السفر -

يمسك  عماد الطفل وهو -نا محمول أو -ورأيت من علٍ

بطرف ثوبي ويسحبه عدة مرات.

 دير ياسين. ملاك ستسافر معنا يا -

 و أخوي دافق.سألته بحن

 ....؟ينأ -

.لى دير ياسينإ -

 .لم صوت جنانى من الأظتلأنا أو وسمعت
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 .حكمت نه يموت ياإ -

السائل  ، وسواقيصدري، ، بطنيلم يستعر في فخذيّكان الأ

 لاحمر تتدفق من جسدي دفاقة طافحة، سمعت حكمت يقول.ا

 .قطع رأسهأ -

سفل الرقبة المنحورة أكان جنان يحفر  ،بتثاقل وفتحت عينّي

وائم السرير حدى قإلى إثم عمد  ،حتى غدت كحفرة صغيرة

 –في رأسي  -، كانت عيناي وثبت رأسي في طرفه العلوي السائب

ود وكأنه يريد ان و نصف مسدأداعة، وثغري مسدود مغمضتين بو

، والورود المشبعة بالدم يتفوه بكلمة ما، وجسدي شرائح دموية

 حكمت... تقدم مبتكرةنتها البلهاء لوحة تجريدية تشكل في استكا

.وهتف به يوسفمن 

 .يوسف لقد قتلناه يا -

كان يوسف يستكين في غفوة رخية وقد فتر ثغره عن ابتسامة 

وصمت  ،... صرخة طويلة ومؤلمةثمبكي هناء ت ت، وسمعمشرقة

.قلت في جزع ،كل شيء

 ..نجيب نها هناء ياإهناء..  -

بأس عليها. لا -

..سيقتلونها يا نجيب -

..زكريا، هناء لن تموت لا تجزع يا -
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عماد وافترش حضني ثم  هرع اليّ ،بساطعلى ال أجلسنيثم 

بح في الفضاء، نظرت بدهشة، سأبأني  -بغته–حسست أقبلني، 

ي ومريم يمسكون بأمي وأحلق في سماء الغرفة ونجيب وأكنت 

ن يخرجوني من أربعة وهم يطيرون، وقبل الأ بساطأطراف ال

..النافذة قلت لهم

 .توقفوا لحظة -

.همست مريم

 ...؟لماذا -

.قلت

.لى جسديإخيرة ألقي نظرة أن أريد أ -

ثم  ستدار الرأس وفتح عينيه ناظراً اليّإ ،ورشقته بنظرة حزينة

.قال

 .الجنة -

.سألتهم ،سرني جمالهاأوحلقت فوق مدينة 

 ؟.ما اسم هذه المدينة -

.بيأقال 

  .نها بيروتإ -

 .فلتت صرخة متعجبةأ
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 ؟!.بيروت -

.ميأقالت 

  ...المستقبل يابني، بيروت مةدنها بيروت السنين القاأجل أ -

خاذة المغسولة البساط بي فوق المدن الجميلة الأيزال  ومحلقاً لا

راضي الحبلى ببيارات البرتقال وبساتين الكروم بشمس ذهبية والأ

 .بات الزيتون ووجهتي دير ياسينوغا

*** 
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ةتوطئ

 ..خرىأنه القصف مرة إ  -

اهر، همست ومض الليل ببريق بأنفجارات، وصوات الإأتعالت 

.هناء

 .نه قريب جداّإ -

زاحت اللحاف عن الجزء أوي من جسدها ولوتحرك النصف الع

..من جسدها وألقت عليه نظرة حزينة السفلي

 ..نه نجيب... شقيقي.. أخيإ -] 

 –ذيتين لها بيديه الفولاالذي كان يكبّ –ثم عضت أحدهم 

ن أبعد  لّاإسنانها ألم تفلت عضده من  ،فصرف على اسنانه متألماً

ثم وقعت على  ،، ولكن في الهواءيقةصبحت طلأحست بأنها أ

 سفل وثمة في الظهر ألم لاوتهاوت نحو الأ ،السلالم الكونكريتية

  [ يطاق

 .ة نحو الكرسي ذي العجلات وهمستلقت نظرة عاجزأ

 ؟خالة وارينا ن يانت الآأين أ -

كل الذي  نأتدري البتة، بيد  ، لا؟م حقيقةأتدري أكان حلماً  لا] 

وجه ن عينيها كانتا مفتوحتين تحدقان في تقاسيم أتعلمه 

 .خر لصقهآالطبيب وهو يهمس بأسف لطبيب 

 .الحبل الشوكي مقطوع -
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.خرثم سمعت الآ

 [.. يا للأسف عيشين حياتك مشلولة، ستمسكينة ياهناء -

وحملتها اليدان الناعمتان والقويتان للخالة وارينا ثم وضعتها 

...عته نحو باب الغرفةلى الكرسي ودفع

لكل من يود صبح ملاذاً أي ذالصغير، ال –دخلت العالم الكبير 

لى الوجوه... جامدة، صافنة، راعبة، إمعانقة الحياة باصرار، نظرت 

عرشه ، والصمت فيها ملك يجلس على الخوف فيها ديكتاتور

، دفعتها ةجساد، كل الزوايا مملوءبكسل وبلادة، ... الملجأ يعج بالأ

، فوقها تماماً ثمة نافذة متكسرة الزجاج يأتي الحائط وارينا نحو

يصفع الوجوه فيشيع فيها يقظة حذرة وتوجس  اًمنها الهواء بارد

لى الوجوه تستقرئ دواخلها، وجدتها تنظر إنظرت هناء  ،خائف

سمر ينظر نحو الجميع ويستطرد بوجهه الأ علاء، وعلاءنحو 

  .مواصلًا

 .راميةعيش فصولها الدال نزن نها لعبة لاإ -

.حدهمأثم يتوقف ويسأل 

 ؟ تدور تدور رحى هذه الحرب مَ، لِصباحتدري يا أ -

.بحدة صباحفيقاطعه 

  .درانهمألكي يتطهر لبنان من  -

 .طفل في الزاوية صرخ بلجاجة
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 .تغوطأن أريد أماما.. ماما،  -

لذي اتجه نحو أمه التي افترشت نحو الطفل ا عناقلتوت الأإو

صابع القدم اليمنى لصق اليسرى، أاربت قدميها، رض وقالأ

وكعب اليمنى متوحد باليسرى، وقف الطفل ونزع بنطاله 

مه والصقت مؤخرته العارية بالفسحة المحصورة أالقصير، رفعته 

دمين فأخذ الطفل يعصر بصوت مسموع، هتف كهل بين الق

. ةبضراع

 جلناأئسات، من مهات الباجل الأأطفال، من جل الأأمن  -

ن ترفع هذه المصيبة أليك يا ربي إ لبتهأ ،نحن الضعفاء

 .عنا

.كلامه علاءواصل 

نها مشكلة إ، صباحنها ليست مشكلتك حسب يا إ -

تهم ين يقنعوكم بنظرأعداء الجميع، حين استطاع الأ

رضاً أن الفلسطينيين حينما يدخلون إالتي تقول... 

 .يعيثون فيها فساداً وفوضى

.ا الحقيقةنهإ -

على كرسيها وفي نفسها شئ،  -بصعوبه بالغة–ناء هعتدلت إ

لقت نظرة مذهولة نحو رجل انزوى لصق أن تبادر بالكلام أوقبل 

 .فهمست مشدوهة ،شةرر اللحظات سمعت صوت رشوبكّ ،الحائط

  !!!!.نه يبولإ -
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م يدها ومسحت عن مؤخرته القذارة ثم قام الطفل، مدت الأ

فمدت يدها نحو  اجئشعرت هناء بغثيان مف ،طفقت تلبسه

فل فأنطلق الكرسي مندفعاً سعجلات الكرسي ودفعتها نحو الأ

.مام، هتفت وارينانحو الأ

 ..هناء -

 .قالت هناء بعصبية

 سأخرج. -

.القصف شديد -

.فضل من القذارة والبولأنه إليكن...  -

واندفعت بعربتها ذات العجلات خارجة من الملجأ نحو الليل 

 .زقتهاأوارع المدينة ولموت المتجول في شوالرصاص وا

 

*** 

 

 1976كانون الاول 

 1979نيسان                                                                     
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السيرة الذاتية:  

 هيثم بهنام بردى

 الأسم الكامل: هيثم بهنان جرجيس بردى

 .1953ولد في العراق/ عام  

عضو اتحاد الأدباء العراقيين. 

 اتحاد الكتاب العرب. عضو 

 عضو نقابة الفنانين العراقيين. 

 عضو فخري مدى الحياة في دار نعمان للثقافة اللبنانية. 

 رئيس تحرير مجلة )إنانا( التي تعنى بشأن المرأة. 

 حضر وشارك في مهرجانات وملتقيات عديدة أبرزها:

النـدوة العربيــة الأولى للقصـة الشــابة الـتي أقامتهــا مجلــة     

 .1980الأدبية في بغداد عام الطليعة 

 .1995ملتقى القصة العراقية في بغداد عام  

 .2002ندوة الرواية العربية في بغداد عام  

 .2005الملتقى الثالث للقصة القصيرة جداً في حلب عام  

ــواد        ــي جـ ــى د. علـ ــة )ملتقـ ــة العراقيـ ــع للقصـ ــى الرابـ الملتقـ

 .2008الطاهر( في بغداد 

 .2012عام و 2010مهرجان الجواهري عام  

 . 2010مؤتمر ثقافة الأطفال الدولي الأول في بغداد عام  
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معرض إيطاليا الدولي للكتاب في إيطاليا )مدينة تورينو(  

، ألقــى فيهــا محاضــرة في "القاعــة الزرقــاء" عــن     2014عــام 

 الأدب السردي العراقي الحديث.

أصدر أربعة وعشرين كتاباً موزعاً على:

 الرواية:

  –ه ســارة/ مركــز أكــد للطباعــة والإعــلان    مــار بهنــام وأخت ــ .1

.2007أربيل 

أربيــل    –قديســو حــدياب/ مركــز أكــد للطباعــة والإعــلان    .2

2008. 

 2011صدرت باللغة السـريانية عـن دار منـارة في أربيـل عـام       

ترجمة: كوركيس نباتي.

 -أحفـــاد أورشـــنابي/ دار ثقافـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع  .3

.2015ابوظبي، بيروت 

 

 ية القصيرة:الروا

 .1987بغداد  –/ مطبعة أسعد 213الغرفة . 1

 2017صدرت طبعتها الثانية عام  -

 2017دمشق  –. الَأجسَاد وظِلالُها/ دار أمل الجديدة 2
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 القصة القصيرة:

بغـــداد   –. الوصــية/ دار الشـــؤون الثقافيـــة العامــة، وزارة الثقافـــة   1

2002. 

 . 2008 بيروت  –. تليباثي/ دار نعمان للثقافة2

 .2010صدرت طبعتها الثانية عن دار الينابيع بدمشق عام  -

 .2015صدرت طبعتها الثالثة عن دار أمل الجديدة بدمشق عام  -

 –. نهـــر ذو لحيـــة بيضـــاء/  دار رنـــد للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع       3

 .2011دمشق 

اللاذقيــة، ســوريا   –.أرض مــن عســل/  دار الحــوار للنشــر والتوزيــع   4

2012. 

 

 ة القصيرة جداً:القص

 .1989بغداد  –حب مع وقف التنفيذ/ مطبعة شفيق. 1

الموصـــل  –الليلـــة الثانيـــة بعـــد الألـــف/ منشـــورات مجلـــة نـــون   .2

1995. 

 .2000بغداد  –عزلة انكيدو/ مطبعة نينوى  .3

بغـداد   –التماهي/ دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، وزارة الثقافـة      .4

2008. 
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/ دار  2008–1989لأعمــال القصصــية  القصــة القصــيرة جــداً/ ا .5

 .2011دمشق  –رند للطباعة والنشر والتوزيع

 

 أدب الطفل:

أربيـل   –. الحكيمة والصياد/ مسـرحية للفتيـان/ مطبعـة بيريفـان    1

2007. 

دار  –. مــع الجــاحظ علــى بســاط الــريح/ ســيرة قصصــية للفتيــان  2

 .2010دمشق  –رند للطباعة والنشر والتوزيع

 .2013الموصل  –للفتيان/ مطبعة الديار . العشبة/ مسرحية3

 

 الإعداد والتقديم:

المديرية العامة  –القصة القصيرة جداً في العراق/ إعداد وتقديم. 1

 .2010الموصل  –لتربية نينوى

صــــدرت طبعتهــــا الثانيــــة "مزيــــدة ومنقحــــة" عــــن دار الشــــؤون   -

 .2015الثقافية عام 

 –/ إعداد وتقديمسركون بولص عنقاء الشعر العراقي الحديث. 2

 . 2011أربيل  _إصدار المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية

الريــادة العراقيــة/ إعــداد وتقــديم/ دار   . القصــة القصــيرة جــداً...  3

 2016عّمان، الأردن  -غيداء للطباعة والنشر والتوزيع
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 الكتابة المفتوحة:

ــذي رأى الأعمـــاق كلـــها/ كتـــاب انثيـــالات       مطبعـــة  –الـ

.2007أربيل  –يا ميد

 

 سلسلة مبدعون عراقيون سريان:

قصاصون عراقيون سريان في مسيرة القصة العراقيـة/ إعـداد    .1

إصــــــدار المديريــــــة العامــــــة للثقافــــــة والفنــــــون    –وتقــــــديم 

 . 2009أربيل  –السريانية 

  –صــدرت طبعتهــا الثانيــة عــن دار تمــوز للطباعــة والنشــر      

. 2012دمشق 

الكوردية من قبل أحمد محمـد  صدرت ترجمتها إلى اللغة  

إسماعيــل وصــدرت عــن المديريــة العامــة للثقافــة والفنــون     

. 2012السريانية عام 

قصاصــــون عراقيــــون ســــريان في مســــيرة القصــــة العراقيــــة         .2

دمشـق   –القصيرة جداً/ دار تموز للطباعة والنشـر والتوزيـع   

2012. 

ــة/ دار       .3 ــة العراقيـ ــيرة الروايـ ــريان في مسـ ــون سـ ــون عراقيـ روائيـ

 .2012دمشق  –تموز للطباعة والنشر والتوزيع
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ــل       .4 ــيرة أدب الطفـ ــريان في مسـ ــون سـ ــاب أدب طفـــل عراقيـ كتّـ

 .2013بغداد  –العراقي/ مطبعة شفيق

 كتب صدرت عن أدبه:

 في القصة القصيرة 

قــراءة في ســرديات هيــثم بهنــام  –تجليــات الفضــاء الســردي .1

 بــردى/ إعــداد وتقــديم: أ. د محمــد صــابر عبيــد/ دار تمــوز   

 .2012دمشق –للطبعة والنشر والتوزيع

ــة     .2 ــة في المجموعــــ ــات نقديــــ ــداً، دراســــ ــا زال بعيــــ ــباط مــــ شــــ

القصصــــية أرض مــــن عســــل لهيــــثم بهنــــام بــــردى/ إعــــداد  

ــديار     ــة الـ ــوع/ مطبعـ ــا يشـ ــف حنـ ــديم: جوزيـ ــل  –وتقـ الموصـ

2012.

الكــون القصصــي، تجليــات الســرد وآليــات التمظهــر، قــراءة    .3

ــث    ــية لهيـ ــات القصصـ ــة في المجموعـ ــردى/  تحليليـ ــام بـ م بهنـ

.2013الموصل  –محمد إبراهيم الجميلي/ مطبعة الديار

المهيمنات القرائية وفاعلية التشكيل السردي في مجموعـة   .4

نهر ذو لحية بيضاء/ إعـداد وتقـديم ومشـاركة: الـدكتور     

ــر    خليــــــل شــــــكري هيــــــاس/ دار نينــــــوى للطباعــــــة والنشــــ

.2014دمشق  -والتوزيع

ــة ا   .5 ــكيل الوصــــف في القصــ ــات تشــ ــراءة  جماليــ ــيرة، قــ لقصــ

تحليليــة في المجموعــات القصصــية لهيــثم بهنــام بــردى/ د.   



116 
 

ــر     ــة والنشـــ ــوز للطباعـــ ــعدون/ دار تمـــ ــون الســـ ــان حســـ نبهـــ

.2014دمشق  -والتوزيع

 ًفي القصة القصيرة جدا 

حبــة الخــردل/ دراســات نقديــة عــن تجربــة القــاص هيــثم         .1

ــداد    ــة القصــــيرة جــــداً/ إعــ ــام بــــردى في كتابــــة القصــ بهنــ

ايشـــوع بربـــر/ منشـــورات اتحـــاد الأدبـــاء     وتقـــديم خـــالص  

. صدرت طبعته الثانية عن دار رند 2005الموصل  –السريان

 .2010للطباعة والنشر والتوزيع في سوريا عام 

قـراءة تحليليـة في    –شعرية المكان في القصة القصـيرة جـداً   .2

المجموعات القصصية لهيثم بهنام بردى/ د. نبهـان حسـون   

 –ة والنشــــــــر والتوزيــــــــعالســــــــعدون/ دار تمــــــــوز للطباعــــــــ

.2012دمشق

الثريا، دراسات نقدية عن تجربة القاص هيثم بهنام بـردى   .3

في كتابـة القصــة القصــيرة جــداً/ إعــداد وتقــديم: خــالص  

.2014بغداد  -ايشوع بربر/ مطبعة شفيق

 في الحوار

ــوار:   -أسمـــاء في ذاكـــرة المدينـــة    ــام بـــردى/ حـ ــثم بهنـ هيـ

 -مطبعــة شــفيق  / نمــرود قاشــا، تقــديم: معــد الجبــوري     

 .2013بغداد 



117 
 

 :دراسات أكاديمية عن أدبه

حـــــاز الأســـــتاذ محمـــــد إبـــــراهيم الجميلـــــي علـــــى شـــــهادة   

الماجستير بدرجة "جيد جداً" من كلية التربيـة الأساسـية   

عــن رســالته الموســومة   3/3/2013/ جامعــة الموصــل بتــأريخ 

)السرد في قصص هيثم بهنام بردى القصيرة(.

نزهة سـليمان علـى شـهادة الماجسـتير     حازت الأستاذة نادية  

بدرجة "امتياز" من كلية التربية للبنات/ جامعـة تكريـت،   

عـــن رســـالتها الموســـومة: )جماليـــات     2014/ 2/ 17بتـــاريخ 

القصة القصيرة جداً/ هيثم بهنام بردى مثالًا(.

حاز الأستاذ همام حازم عطا على شهادة الماجستير بدرجـة   

داب/ جامعــــة تكريــــت، "جيــــد جــــداً عــــالي" مــــن كليــــة الآ 

عن رسالته الموسومة )العتبـات النصـية    11/1/2015بتاريخ 

في سرد هيثم بهنام بردى القصصي(.

 الجوائز:

.2006حائز على جائزة ناجي نعمان الأدبية اللبنانية لعام  

ــيرة      ــة القصـ ــابقة القصـ ــائزة الأولى في مسـ ــى الجـ ــائز علـ حـ

ــة في وزارة   ــؤون الثقافيــــ ــا دار الشــــ ــة  الــــــتي أقامتهــــ الثقافــــ

 عن قصته القصيرة "النبض الأبدي". 2006العراقية عام 

حــــائز علــــى الجــــائزة الثانيــــة في مســــابقة وزارة الثقافـــــة       

لمســابقة أدب الأطفــال/ دار ثقافــة الأطفــال/ جــائزة )عــزي   
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ــام     ــرحي( عـــ ــنص المســـ ــاب للـــ ــرحيته   2010الوهـــ ــن مســـ عـــ

 الموسومة )العشبة(.

قصــة القصــيرة  حــائز علــى الجــائزة الثانيــة في مســابقة ال     

الـــتي أقامهـــا قصـــر الثقافـــة والفنـــون في محافظـــة صـــلاح   

 عن قصته الموسومة )الرسالة(. 2011الدين عام 

ورد اسمه:

ــرين     –في كتـــاب )موســـوعة أعـــلام العـــراق في القـــرن العشـ

ــث ــؤون  281صــــفحة  –الجــــزء الثالــ ــن دار الشــ ــادر عــ ( الصــ

 ي.لمؤلفه الأستاذ حميد المطبع 1998الثقافية العامة عام 

 –في كتــاب )موســوعة أعــلام الموصــل في القــرن العشــرين       

( الصـــادر عـــن وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث  600صـــفحة 

عــام  –مركــز دراســات الموصــل  –العلمــي/ جامعــة الموصــل  

، لمؤلفة الأستاذ الدكتور عمر الطالب.2007

 

 الترجمة:

ترجمـــت بعـــض قصصـــه إلى اللغـــة الإنكليزيـــة والهولنديـــة  

لإيطالية.والفرنسية وا

*** 
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